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بد ا 


فهید : 


اللهم للك الحمد » ملء السموات » وملء الارض > وملء ما شثت 
من شي ء بعد 3 للك الشكر عدد کل شيء » وزنة کل شیء ٤‏ وملء کل 
شیء ؛ وعدد ما قد شكرك الشا کرون » وما سیشکر اش الشا کرون . 


اللهم وصل وسلم على رسولك المصطفى من خلقك ( محمد ) صلاة 
وسلامآ يدومان بدوام المخلوقات » ویتجددان یتجدد الأوقات 4 وعلى 
آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين . 


وبعد » فإن القرآن العظيم » قد اشتمل على الكثير الطيب من مصالح 
العاش والعاد » وأحاط تن الدنيا والدين » تارة إجمالا » وتارة 
تفصیلا ۰ وتارة عموماً » وتارة خحصوصاً » ولهذا يقول سبحائه : 
2 ما فرطلا في الکتاب ۽ مین" شيء » ( . ویقول عز وجل : وکل 
شيء أحلصيناه في إما م مين ي © . ویقول تبارك وتعالی  :‏ وتزلنا 
عَليلك الکتاب تا لکل د يء # 9 ۰ ونحو ذلك من الآيات 
الدالة على هذا ا می 


وأما مقاصد القرآن الکرم الي يكررها » ويورد الأدلة الحسیة 
والعقلية علیها» و بشیر اليها ي جميع سوره ۰ وی غالب قصصه وأمثاله» 
هي ثلاثة مقاصد » يعرف ذلاك من له كمال فھم وحسن ثدبر ؛ وجودة 
تصور » وفضل تفکر 
6 سورة الانعام » الاية : ۳۸ . ۳( سورة النحل » الآية وم . 
(۲) سورة پس » الاپة : ۲ 


المقصد الأول : إثبات التوحيد » المقصد الٹانی: إثبات العاد المقصد 
.الثالك : إثبات النبوات . 


ولا كانت هذه الثلاثة المقاصد » مما اتفقت عليه الشرائع جميعاً » 
كما حكى ذلك الكتاب العزيز في غير موضع » أحبيت أن أتكلم ها 
على كل مقصد منها بإيراد ما يوضح ذلك من الكتب السابقة » وعن 
الرسل التقدمین ء مما يدل على اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثياتها » لا في 
ذلك من عظيم الفائدة » وجليل العائدة فإن من آمن بها كما ينغي » 
واطمأن إليها كما يجب » فقد فاز بخيري الدارين » وأنخل بالحظ الوافر 
من السعادة الاجلة والعاجلة » ودخل إلى الإيمان اللخالص من الباب الذي 
أرشده إلينا فبينا للق ني جواب من سأله عن الاسلام والايمان »والاحسان» 
فقال في الايمان : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » والقدر خیرہ 
وشره » . هكذا ثبت في الصحيحين وغير هما من طرق كثيرة . ولا 
ريب أن من آمن بالله » وعا جاعت به رسله ونطقت به کتبه » فان عانه 
بہذہ الثلاثة المقاصد » وام المي اداه 2 E.‏ 
اعتقاده » لأن الكتب قد نطقت بها » والرسل قد اتفقت عليها » اتفاقاً 


يقطع كل ريب » وينفي كل شبهة » ويذهب كل شلك . 


وسمیت هذا المختصر 20 إرشاد الثقات إلى اثفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والنبوات ) . وبالله أستعين » وعليه أتوكل . 


واعلم أن ]یراد الآيات القرانية » على إثبات کل مقصد من هذه 
المقاصد > وإثيات اتفاق ۹ شرائع عليها 3 لا بحتاج إليه من يقرأ الم رآن 
العظيم . 

فإنہ إذا أحذ المصحف الكريم » وقف على ذلك في أي موضع شاء › 
ومن أي مكان أحب ¢ وي أي محل منه أراد » ووحده مشحوناً بہ من 
فانحته إلى خاعته . ۱ 


الفقصل الأول 


في بيات اتفاق الشرائع على التوحيد 


أعلم أنه قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام : أن الشرائع 
كلها + اتفقت على إثبات التوحيد على كيرة عدد الرسل المرسلين » 
وكثرة كتب الله عز وجل » المازلة على أنبيائه . فإنه أخرج اسن حبان 
والبيهقي بسندين حسنين من حديث أبي ذر : «١‏ أن الأنبياء مائة آلف 
00 وأن الكتب المنزلة » مائة وأربعة کتب ) . 


فالتوحيد هو دين العالم أوله وآخرہ ء وسابقہ ولاحقه . ومن خالف 
في ذلك فجعل لله عز وجل شريكاً وعبد الأصنام » فانه کما أرشد اليه 
القرآن حکایة عنهم بقوله : ۵ ما تعبدهم ل ليقربُونا إلى الله 
کی 14 ( مشر أنه زان ورك جل رک ای ارب سیحاثه 
ووسيلة إلى التقريب إليه ) . وما ثبت في الصحيح آأنهم کانوا بقولون : 
اه 


وها نحن نذ كر انها فق كتبوانه عن وجل مات ریت 
كان عددها ما تقدم 2 لكنه لم يبق بأيدي أهل الملل منھا فیما وجدناہ 
عندهم بعد البحث عن ذلك ومزيد الطلب له » إلا التوراة ٠‏ والزبور » 
والإنجيل » وكتب نبوات أنبياء بني إسرائيل . 


Le‏ التوراة فالنصوص فیھا على ذلك كثيرة ل 4 وقد اش شتملت 
على ذكر ما كان يقع من اللحصومات لأهل الأصنام » وإيراد الحجج 


)۱ سورة الزمر ؛ الآية : ۳. 


عليهم » ولا سيما بعد موت موسى وقيام أنبياء بني إسرائيل » فلا 
وقعت بينهم قصص يطول شرحها » وكانوا يقاتلون من عبد الأصنام ؛ 
ویستحلون دماعهم ۰ ويحشدهم على ذلك أتباع موسی ؛ وأحبار الملة 
اليهودية . وكل نبي يبعثه الله من آنبیاء بني [سرائیل » بوجب على بي 
إسرائيل قتال من يعبد الأصنام » وغزوهم إلى ديارهم » وقد اشتملت 
التوراة أيضاً على حكاية ما كان من أخبار الأنبياء قبل موسى ؛ وما كان 
بينهم من الدعاء إلى التوحيد » والفرار من الشرك والتتفير عنه . 


ومن نصوص التوراة » ما ذكر في الفصل العشرين منها من السفر 
الثانى . ولفظه : « أنا الله ربك الذي أحرجك من أرض مصر من بيت 
العبو دية ¢ لا يكون لك معبود آحر من دوني ¢ لا تصنع لك منحوتاً 3 
ولا شبهآ ما نی السماء من العلو » وما في الأرض مثلا » وما تحت الاأرض: 
لا تسجد لهم ولا تعبدها لآ الله ربك القادر الغيور » انتهى . وكرر 
هذا في مواضع منها غير هذا الموضع ء وني الفصل السادس والعشرين 
من السفر الثالث في التوراة » ما لفظه : ١‏ ولا تصنعوا لكم أوثاناً ؛ 
ومنحوتاً ونصباً > ولا تصنعوا لكم حجراً من دزف 2 لا تصنعوا 5 
بلدكم لتسجدوا له » أنا الله ربكم » انتهى . وي التوراة من النصوص 
الفيدة مذا العی » ما يصعب الإحاطة به » ويتعسر الذكر لجميعه . 


ون الفصل الثالث والعشرین من كتاب يوشع بن نون ما لفظه : 
« وإياكم معبوداتهم » لا تذكروا » ولا نحلفوا » ولا تعبدوهم ۰ ولا 
تسجدوا هم » بل الله ربكم » وبه تتمسكون كما فعلم إلى هذا اليوم»؛ 
وني كتابة نصوص كثيرة قاضية بإثبات التوحيد . وكذلك في كتب من 
بعده من أنبياء بي إسرائيل الذين لهم كتب مدونة وقفنا عليها » وهم : 
صمويل الصبي » ثم اليسع » ثم داود » ثم سليمان » ثم عزرا الكاتب» 
وهو المسمى ني القرآن : ( عزير ) © ثم إيليا » ثم عوبد » ثم أيوب ء 
ثم أشعيا بن أموص » وهو المسمى في القرآن : ( إلياس ) . وفي السفر 
الثاني من أسفار الملوك من التوراة » أن الله رفعه إلى السماء » ثم أرميا » 
ثم حزقيال » ثم دائيال . ثم هوشع » وهو المسمى يوشع ثم يونان » وهو 


س 


المسمى في القرآن یونس » والسمی أيضاً بذي النون . ثم ميخا » ثم 
ناحوم ء ثم حبقوق » ثم صفونيا » ثم حجي ء ثم يوحنا » ويقال له : 
( ملاحيا ) وهو المسمى لي القرآن ( عيى ) . 


تم بعد هؤلاء بعث الله عز وجل المسيح بن مريم عليهم السلام » وعل 
نبينا صلاة الله وسلامه . 


وی الزبور بما فيه التصريح بإثبات التوحيد مواضع كثيرة » فمنها 
في ال مزمور السابع عشر ما لفظه : « کلام الرب مكتبر » وهو ناصر 
جميع المتوكلين عليه » لأن من الإله غير الرب ٠‏ آو من الاله سوی 
إلاهنا » ؟ انتهى . وثي الزمور ا موفی غائین » مالفظه : « ولا یکن فيك 
إله جدید » ولا تسجد لاله غریب » لانی أنا هو الرب إهمك » انتهى . 
وی الزمور الفامس والتمائن ما لفظه : « الذي هو وحده اله وله وحده 
أيضاً يحب أن یسجد ابلمیم ویخدموا » انتهی . وفیه آیضاً ما لفظه : 
« آنت وحدك الا له العظم » انتهی . ونی المزمور الرابع والتسعین ما لفظه 
« بالمزمور يبلل له لأن الرب إله عظيم وملك كبير على جميع الآ هة 
انتهى . وثي المزمور اللحامس والتسعين ما لفظه : « فإن الرب عظيم ومسبح 
جداً مرهوب هو على کل الا طة : لأن کل آطة الأمم شياطين » فآما 
الرب فصنم السموات » * انتهی . وف الزمور السادس والتسعین 
ما لفظه : « بحزی جمیع اللین پسجدون للمنحوتات الفتخرون بأصنامهم. 
اسجدوا له با جمیع ملائکته » انتهی . وف الزمور ا حامس بعد الائة : 
« وعبدوا منحوتانہم فصار ذلك عبرة هم ۷ O‏ انتهی . وی الزمور 
الثالث عشر بعد المائة : « إلهنا في السماء وني الأرض » وكلما شاء 
أوثان الأمم فضة وذهب أعمال أيدي الناس ا أفواه » ولا تتكلم » 
)1١(‏ هله العبارة غير موجودة في هذا المزمور » موجودة في المزمور الذي بعده » وهو 

الخامس والتسمون , مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 
(؟) هذه العبارة موجودة في المزمور السادس والتسعين مع تحريف بسيط . 
() في المزمور السادس يعد المائة : ( فصار تلم شركاء) والعبارة موجودة في نفس هذا 
المزمور مع وجود ( أصنامهم) بدل ( منحوتاتهم) . 


بد 6 سے 


لها أعين ولا تبصر »ء لا آذان ولا تسمع » لا مناخر ولا تشم » لما أيادي 
ولا تلمس » ها آرجل ولا عشي » ولا تصوت منجرنما » انتهی . وف 
الزمور الثالت والثلائین بعد المائة > مالفظه : « آوثان الأمم فضة وذهب 
أعمال يدي الئاس هم أفواه ولا يتكلمون » وهم أعين ولا ببصرون : 
وهم آذان ولا بسمعون : وليس في أفواههم روح . مثلهم يصير الذين 
یصنعومم وجمیع التوکلین علیهم » انتهی . 


وأما إنجيل المسيح عليه السلام » فهو مشحون بالتوحید » وبلم 
الشرکین والنافتین والرائین » وم أراد استيفاء ذلك » فلير اجع الأناجيل 
الأربعة التى جمعها الأربعة من الحواريين » ومن ذلك ما ني الإنجيل الذي 
جععه ( اقدیس می نی القفيل القاضن والميبين :ونه ها لفظة : 
و إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه فيما بينك وبينه وحده » فان 
منك فقد رت أحاك » وان ۸ یسمع منك » فخل من بعد أيضاً واحداً » 
آو ائنین لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة ثبت كل كلمة . 
وان ۸ يسمع منهم » فقل للبيعة » وإن لم يسمع أيضاً من البيعة © فليكن 
عندك كوثئي وعشار » ۳" انتهى . 

وهكذا الرسائل الي صنفها جماعة من الواربین » فٍها مشحونه 
بالتوحيد ونفي الشرك والذم لاهله » ومثل ذلك الكتاب المشتمل على 
سيرة أصحاب المسيح المسمى عندهم ( ابركسيس ) . 


وباحملة فکتب الله عر وجل بأسرها ¢ ورسله جميعا ¢ متفقون 
على التوحيد والدعاء اليه » ونفي الشرك يجميح أقسامه . 


0( في الطبعات الحديثة في الإصحاح الثامن عشر » عبارات : ۱۸-۱۵ . 

(۲) ي الإنجيل (الكنيسة) . 

(۳) هو ملتزم جمع الأعشار ( الضرائب ) في الإمبر اطورية الرومانية » وكانو! عادة من 
الرومان الأثرياء الذین یتعھدون بجمع الضر ائپ أو تسدیدها من‌جیویهم في حال عجزهم 
عن جمعها . وکانوا یمینون الوظفین بالربا » إن عجز هؤلاء عن دفع ما مجحب عليهم 
الدولف و لذاك وصفوا بالقسرة و الظلم» قاموس الکتاب المقدس . 


دیج 


وأما دعاء الأنبياء المتقدمين على موسى إلى التوحيد فقد” تضمنث 
التوراة حكاية ما كانوا عليه من التوحيد والدعاء اليه » ونفي الشرك » 
فإلها قد حكت ما وقع منهم من عند أبينا آدم ومن بعده من الأنبياء كنوح 
وإبراهيم ولوط وإسحاق » وإسماعيل ويعقوب ويوسف إلى عند قيام 
موسی سلام اللہ عليهم أجمعين 1 


الفصل الثاني 
في بيان اتفاق الششرائع على إثبات المعاد 


اعلم أنه قد سبق لي تأليف رسالة في هذا سميتها : ( المقالة الفاخرة 
في بیان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الاتحرة ) ولما كان هذا هو أحد 
المقاصد الثلاثة الي جمعت ۱۸ هذا الختصر » فان ذکر بعض ما ي کتب 
اللہ عز وجل ما بتعلق به لازماً . 

في التوراة في أوها عند الكلام على ابتداء الحليقة » التصریح باسم 
الحنة » ولفظه : « فغرس الله جناناً في عدن ۱۲ شرقیاً : وابقاً . م 
آدم الذي خلق وأثبت الله ثم كل شچرة حسن منظرها » وطیّب 
مأکلها » وشچرة الباة ی وسط ابلنان » وشجرة معرفة لیر والشر > 
وکان نهر بخرج من عدن » ليسقي ابنان ومن م یتفرق »› ويصير أربعة 
رژوس . اسم آحدهما النیل وهو الحیط یجمیع بلّد زویلة » الذي ثم 
الذهب » وذمب ذلك البلد جید » م اللولق » وحجارة البنور . واسم 
النهر الثاني جيحون » وهو المحيط بجمیع بلد الحبشة . واسم النهر الثالث 
الدجلة وهو السائر في شري الموصل . والنهر الرابع > هو الفرات )انتهى. 


وکما وقع التصريح ني التوراة بابمحنة كما ذ کرنا » فقد وقع التصریح 
فيها باسم النار . ولفظها في التوراة « شول واشي » قال علماء اليهود : 
ومعی اللفظين ( جهم ) وی موضع آنحر في التوراة ما لفظه : « وإث الله 
خلق خلقاً » وتفتح الارض فاها فینزلون الی البری » مولاء القوم اللین 


عصوا الله وقال : آحجب رحميي عنهم وأریهم عاقبتهم » وکما أنہم 
)١(‏ هكذا ي التوراة سفر التکوین الاصحاح الثافي . 


سے ۱إ سه 


0 


كادوني بغیر له » وأغضبوني بفرورانهم » كذلك إني أكيدهم » لأن 
نار تتقدح من خضبي ۰ ونتوقد لی آسفال الّری » فتأکل الأرض 
ونبانها حی تستطلع أساسات الحبال » کذلك آزید علیهم شروراً وسهامي 
أفر قها فيهم ) انتھی . 1 


وي الفصل الثاني عشر من السفر الثالث من التوراة ما لفظه : 
« واحفظوا رسومي وأحكامي » فإن جزاء من عمل بها » أن يحيا اللعياة 
الدائمة » انتهى . ولا حياة دائمة في الدنيا » بل في الآخرة . وني التوراة 
من النصوص على هذا العی كثير ۲ وف الفصل السادس والعشرين من 
كتاب النبي أشعيا ما لفظه : « یقوم الوات » ویستیقظ الذین في القبور؛ 
انتهی . وني كتابه أيضا ما لفظه : « مزكى الظالم لأجل الرشا » وزكاة 
الزكى يزيلونها عنه لذلك ۰ کما تأ کل القش لسان النار » والهشيم ما يخليه 
اللهیب » غلا حرهم یکون کالبرق 1 وفروعهم تصعاد کالغیار ¢ 
وإن زهدوا في توراة رب ابلیوش » وقول قدوس العالم » به إن الاوية 
موعودة من أمس 2 وهي أيضاً أصلحت الملوك عمقها 3 فأو سعها نار 
وحطباً كثيراً » وأمر الله كواد من كبريت مشتعل فيها » وقال : وحرقون 
ينظرون إلى أجسام القوم الذين كفروا بي ؛ إن دودهم لا تموت » ونارهم 
لا تطفىء » فيصيرون عبرة لباقي البشريين » انتهی . وقال أیضاً 
في كتابه المذكور في حقيقة تلذذ أهل اللحنة : « لا عين تقدر تراه إلا: 
علم الله تعالى ) انتهى . 


وي الفصل الثاني عشر من كتاب دانیال ما أفظه : ( وكثير من 
الماجعين في تراب الأرض يستيقظون : هؤلاء لحياة أبدية » وهؤلاء 
لتعییر وخحزي آبدي ) انتھی . 
« وأنت یارب (فحی می عد) یارب؛ ونج نفسي وخلصي من أجل 
رحمتك » لأنه ليس في الموتى من ينكرك » ولا في الححيم من يعرف 
(۱) هکذا ی المهد القدم . 


یه یت 


لك » انتهی . وف الزمور التاسع منه ما لفظه : « انتشبت الأمم في الفساد 
الذي عملوه » وني الفخ الذي أخفوه تعلقت أرجلهم » يعرف الرب أنه 
صانع الأحكام » والخاطىء بعمل يديه يؤخذ » يرفع الخطاة إلى التحيمء 
انتهى . وني المزمور الخامس عشر منه : « فرح قلبي وتبلل لساني » 
وجسدي أيضاً يسكن على الرجاء لأنك لا تترك نفسي في الححيم ولا 
تدع ضیفك ۷ أن يرى فساداً » انتهی . وف المزمور الرابع واللحمسين 
ما لفظه : « لیأت الوت علیهم » ولینحدروا إلى الححيم أحياء لأن الشرور 
في مساكنهم وني وسطهم ٩۳»‏ انتهی » وف الزمور السابع والشمانین 
ما لفظه : « يارب لأن نفسي قد امتلأت شروراً » وحياتي إلى اللتحيم 
دنت ء حسبت مع المنحدرين في الحب » صرت کانسان فاقد العونة 
بين الأموات جرى 29 كالمجرمين الراقدين في القبور » الذين يذكرهم 
أيضا . وهم أقصوا من يدك » وضعوني في جب أسفل السافلين في 
ظلمات وظلال الوت ) ألتهى . 


« لان أرجل العبادة » تحذر الذين سيعملونها » وتحطهم بعد الموت إلى 
ابشحیم » انتهی . 
و الإنجيل المسيحي ف الفصل الحامس منه ؛+ من الانجيل الذي 


جمعه می ما لفظه : « ومن قال لاخیه يا حمق فقد وجبت عليه نار 
جهم » انتهی . وف هذا الفصل ما لفظه : « إن شككتك عينك اليمى » 
فاقلعها » وألقها عنك » فإنه لير لك أن “بلك أحد أعضائك من أن بلك 
جسدك كله في جهم » وإن شككتك يدك اليمنى فاقطعها » وألقها عنك» 
فإنه لخير لك أن يبلك أحد أعصابك من أن يذهب جسدك كله في جهم » 
انتهى . وف الفصل العاشر منه ما لفظه : « لا تخافوا ممن يقتل اللتسد 
(۱) ی المهد القدم ( تقيك ) وهذا النص في المزمور السادس عشر » لا الخامس عشر . 
(؟) لا يوجد هلا النص أيضاً إلا في المزمور انحامس وا یسین . 


(؟) في الأصل (جرا ) بالألت . والنص في المزمور الثامن والثمانين»مع اختلاف في بعض 
الألفاظ . 


E E 


ولا يستطيع أن يقتل النفس . خافوا ممن يقدر أن يبلك النفس والتسد 
حم في جهم » . انتهی . وني الفصل الثالث عشر منه : « إن الملائكة 
بجمعون کل أهل الشكوك وفاعلي الم فیلق وہم ي أتون النار حیث 
البكاء وصرير الأسنان » انتهى . ومنه أيضاً ما لفظه : « هكذا يكون ني 
انقضاء هذا الزمان يخرج الملائكة » ويغرزون الأشرار من وسط الاأخیار 
ويلقونهم في أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » انتهى . 
وی الفصل اللحامس والعشرين منه ما لففظه : « حينثذ يقول اللين عن 
يساره : اذهبوا عبى يا ملاعين إلى النار المؤبدة المعدة لأبليس وجنوده » 
انتهی . وفيه أيضاً ما لفظه : « فيذهب هؤلاء إلى العذاب الدائم ء 
والصديقون إلى الحياة المؤبدة » انتهى . 


وي الفصل التاسع من الإنجيل الذي جمعه مرقص ما لفظه : « فإن 
شككتك يدك فاقطعها » فخير لك أن تدخحل الحياة وأنت أقطع من أن 
يكون لك يدان وتذهب إلى جهم في النار حیث دودهم لا یعوت » 
ونارهم لا تطفاً » وإن شككتك رجلك فاقطعها » فخير للك أن تدخل 
الحياة أعرج من أن يكون لك رجلان وتلفى ني جهم ني النار حيث 
دودهم لا يموت » ونارهم لا تطفأ » انتهى . وني الفصل الثاني عشر 
منه » التصريح « بأن الزنادقة هم الذين يقولون : ليست تكون قيامة ة 
التهى . 

وف الإنجيل الذي جمعه لوقا في الفصل السادس عشر منه ما لفظه : 
١‏ ثم مات ذلك الغبي وقبر فرفع عينه » وهو يعذب في اللححيم » انتهى . 

وفيه أيضاً ذكر الزنادقة » وهم الذين يقولون : ليست قيامة » 
هكذا في الفصل العشرين منه . وفيه أيضاً ما لفظه : « فأما أن الموتى يقومون 
فقد أنبأ بذلك مومى » انتهى . وني الفصل الثالث والعشرين منه إن المسبح 
قال للمصلوب الذي آمن به : « إنك تكون معي ني الفردوس » انتهى . 

وني الإنجيل الذي جمعه يوحنا في الفصل الخامس منه ما لفظه : 
« فإنه ستأتي ساعة يسمع فيها جميع من في القبور صوته » فيخرج الذین 


۳ 


عملوا الحسنات إلى قيامة الحياة » والذين عملوا السيئات إلى قيامة 
الدینونة » انتهی . وف الفصل السادس عشر منه ما لفظه : « يكون له 
الحياة المؤبدة » وأنا آقیمه في الیوم الاخر » . وني الفصل السابم عشر 
منه ما لفظه : « الق والحق آقول لکم انه من یمن بحياة دائمة » انتهی. 


إذا عرفت هذا المصرح به ني الأناجيل » فهکذا صرح الواریون 
من أصحاب المسيح في رسائلهم المعروفة © . 


والحاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع » ونطقت به كتب الله 
عز وجل سابقها » ولاحقھا ء وتطابقت عليه الرسل : أولهم وآحرهم . 
ولم خالف فیه أحد منهم » وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء 
من أهل الملل » ولم يسمع عن أحد منهم » أنه أنكر ذلك قط . ولكنه 
ظهر رجل من اليهود زنديق يقال له موسی من میمون البهودي الأندلسي؛ 
فوقع منه کلام » في إنكار المعاد . واختلف كلامه في ذلك » فتارة يثبته؛ 
وتارة ينفيه » ثم هذا الزنديق » ۸ ينكر مطلق المعاد » إنما أنكر بعد 
تسليمه للمعاد أن يكون فيه لذات حسية جسمانية ٠‏ بل لذات عقلية 
روحانية » ثم تلقى ذلك عنه من هو شبيه به من أهل الإسلام كابن سيناء 
فقلده » ونقل عنه ما يفيد أنه لم يأت في الشرائع السابقة على الشريعة 
المحمدية © » إثبات المعاد » وتقليداً لذلك اليهودي الملعون الزنديق » 
مع أن اليهود قد أنكروا عليه هذه المقالة » ولعنوه » وسموه كافراً . 


قال ف تاريخ النصراني ف تر جمة موسی بن میمون ل كور : 
« آنه صنف رسالة في إبطال المعاد المسماني » وأنكر عليه مقدمو اليهود؛ 
فأخفاها إلا عمن يرى رأيه قال : ورأيت جماعة من یہود بلاد الافرنج 
بأنطا كية وطرابلس يلعنونه ويسمونه كافراً ) انتهى . 


(1) انظر : ( رسالة پولس الرسول الولی الی آهل کور نشوس) الاصحاح انمامس عشر . 
العهد آخطدید . 


(۲) هذا عل خلاف ما قال ابن سینا » فانه عاب على التصاری قوطم بالروح فقط . انظر 
رسالة أضحوية في أمر المعاد س 4١0‏ . 


01 ا 


فهذه رواية نصراني عن طائفة من اليهود » وأنهم كفروا ابن ميمون 
ولعنوه بسیب هذه القالة . على آن مذا اللعون الزندیق » قد اعبرف في 
كثير من كلامه بالعاد فقال ي تألیفه السمی بالشنا ٩۱‏ في فقه الیهود : 
« إن هذا ا موضع الذي هو جن عیذا هو موضع خصيب من كرة الأرض» 
كثير المياه والأثمار » وسيكشفه الله للناس في المستقبل فيتنعمون به » 
ولعله يوجد فيه نبات غريب جداً عظيم النفع » كثير اللذة غير هذه 
المشهورة عندنا . وهذا كله غير ممتنع ولا بعید : بل قريب الإمكان 
بمشیئة الله تعالى ٠‏ » ثم اعرف بذلك اعترافاً آخر فققال في کتاب ( اللغات) 
في حرف العين : ١‏ إن معبى هذا الاسم الذي هو ( عيذا ) التلذذ والتنعم ¢ 
ومنه سميت لذات الآخمرة » ونعيم أنفس الصا حين الكاملين ( جن 
عيذا ) » . ثم قال ني هذا الكتاب في تفسير ( جن عيذا ) : أي أن تلك 
هي جنات النعیم وفردوس السعادة » وقد شرحوا معی ( جن عیذا ) 
وماهية التلذذ فيها رجال ممن وصل اليها » واستقر في ظل غروسها » 
وشرب عذوبة آنهارها : وأکل من لذيذ أثمارها » قالوا : والصالحون 
باقون فيها ليستلذوا من نور الله » قال : « وقال النبي أشعيا في حقيقة 
التلذذ : لا عين تقدر تراه إلا علم اللّه تعالی » انتهی کلام مومی 0 
میمون الذ كور 9 


ثم قال هذا اللعين في کتابه السمی بالشنا بعد اعبرافه فیه كما 
حکیناه عنه هاهنا ما لفظه : « اعلم أنه كما لا يدري الأعمى الأ لوان 
ولا يدري الأصم الأصوات . ولا العنين شهوة ابلماع » کذلك 
لا تدري الأجسام اللذات النفسانية : وکما لا یعلم ا حوت اصطقص النار 
لكونه في حدة » كذلك لا يعلم ني هذا العالم ابلسماني بلذات العام 


(۱) قد سیاه موسی ین میمون یی دلالة ااثرین : ( مشنة التوراة) . آنظر ص ۱۵ ج ۱ 
طیعة جامعة آنقره سنة ۰۱۹۷۲ ویسیه البعض ( تثنية التوراة) . آنظر : موسی بن 
میمون ( حیاته ومصنفاته ) الد کتور اسر ائثیل و لفنسون. مطبعة لنة التألیف سنة ۳٩۱م.‏ 

(۷) وقد صرح آیضاً باسم ( جنة عدن) في كتابه ( دلالة الحائر ين ) قال مخاطباً أحد تلامیذه 
(... کنت آجا العلمیذ العزیز الربی پوسف بن الربی چودا » سکنت نفسه جنة عدن ) 
+ ۱ ص ۷ الطبعة التقدمة . 


ے 78ث 


الروحاني » بل لیس عندنا توجد لذة غير لذات الأجسام وإدراك الحواس 
من الطعام والشراب والنکاح > وما سمي غير ذلك فھو عندنا غبر موجود 
ولا میزہ ولا زد رکه على بادیء الرأي إلا بعد ذف کثر ۰ وإنما وجب 
ذلك لكوننا في العالمى ا حسمانيی في لذات ء فلا ندرك إلا للته » فأما 
اللذات النفسانية فهي دائمة غير منقطعة » وليس بينها وبين هذه اللذة 
نسبة بوجه من الوجوه » ولا یصح انا في الشرع > ولا عند الإ هيين من 
الفلاسفة أن نقول إن الملائكة والكواكب والأفلاك ليس ها لذة » بل 
لهم لذة عظيمة جد لما عقلوه من الباري عز وجل » وهم يذللك ٤‏ لذڈ 
غير منقطعة » ولا لذة جسمانية عندهم » ولا يدركوما » لأنه ليس لهم 
حواس مثلنا يدركون ہہ ما ندرك نحن 4 وکذلاث حن إذا تزكى منا من 
تزكى وصار بتلك الدرجة بعد الموت > لا يدرك اللذات الحسمانية : 
ولا پریدھا » كما لا يريد الملك عظيم الاك ۰ أن ينخلع من ملكه 
لیر جع يلعب بالكرة في الأسواق » وقد كان في زمان ما بلا حالة یفضل 
اللعب بتلك الكرة على ال 3 وذلك ف حين صغر سین عئد جهاه 
بالأمرين جميعآ . كما نفضل نحن اليوم اللذہ الحسمائیة على النفسانية » 
وإذا ما بلغت أمر هاتين اللذتین نجد حساسة اللذة الواحدة » ورفعة الثانية. 
ولو ي هذا العام » وذلك أنا نجد أكثر الناس يحملون أنفسهم وأجسامهم 
من الشقاء والتعب » مأ لا مزيد عليه 4 كي ينال رفعة يعظمه الناس 6 
وهذه اللذة ليست لذة طغام أو شراب » وكذلك كثير من الناس © يؤثر 
الانتقام من عدوہ علی کییر من لذات ابلسم » وکثیر من الناس یتجنب 
أعظم ما يكون من اللذات الحسمانية » خشية أن يناله في ذلك جزاء 
أو ب حشمة من الناس. 

فإذا كانت حالتنا في هذا العالم ال حسماني هکذا » فناهيك بالعام 
النفساني وهو العالم المستقل الذي تعقل أنفسنا من الباري فيه مثل ما تعقل 
الأجرام العلوية » أو أكثر » فإن تلك اللذة » لا تتجزأ » ولا تنصف » 
ولا يوجد مثل نمثل تلك اللذة » بل كما قال النبي داود متعجياً من 
عظمتها » ما أكثر وما أجزل خيرك الذي خبأته للصالحين الطائعين 
لأمرك » وهكذا قال العلماء : العالم المستقبل » ليس فيه لا أكل ٠‏ 


۱ 


ولا شرب » ولا غسل ولا دهن ولا نکاح ء بل الصالحون باقون فی 
ويستلذون من نور الله تعالى » يريدون بذلك آن تلك الانفس تستلذ عا 
تعقل من الباري ما تستلذ سائر طبقات اللائكة بما عقلوا من وجوده 
سبحانه . فالسعادة والغاية القصوی ۰ هي الوصول إلى هذا الملا الأعلى . 
والحصول ني هذا الحد . هو بقاء النفس كما وصفنا إلى ما لا نهاية له 
ببقاء الباري جل اسمه » وهذا هو الخير العظيم الذي لا خير يقاس به » 
ولا لذة يمثل بها » وكيف تمثل (0 الدائم بما لا نہایة لە بالشيء النقطم ء 
وهو قوله تعالى في نص التوراة « لكي يطيب للك ني العالم الذي كله 
طيب ؛ ويطيل أيامك في العالم الذي كله طائل » والشقاوة الكاملة هو 
انقطاع النفس وتلفھا وأن لا تحصل باقية » وهو القطع المذكور في 
التوراة كما بین ہ وقال : « انقطاعاً ينقطع من هذا العالم » وينقطع من 
العالم المستقبل . فكل من أخلد إلى اللذات السمانية » ونبذ الق وآثر 
الباطل انقطع من ذلك البقاء والعلو ‏ وبقي مادة مئقطعة فقط > وقد 
قال النبي أشعيا « إن العالم المستقبل ليس يدرك بالحواس . وهو قوله : 


لا عین تقدر تراه » »" 


وأما الوعد والوعيد المذكور في التوراة في لذات هذا العالم فتأویله 
ما أصف للك وذلك أنه يقول للك : « إن امتثلت هذه الشرائع » نعينك على 
امتثاها » والکمال فیها ونقطم عنك العلائق کلها » لان الانسان لا عکنه 
العبادة لا مريض ولا جائع ولا عاطش » ولا في فتنة فوعد بزوال هذه 
كلها » وإمم يصحون » ويتذهنون حی یکمل هم العرفة » ویلتحقون 
بالعام الستقبل . فليس غاية التوراة إلا أن تخصب الارض ۰ وتطول 
الأعمار » وتصح الأجسام » وإنما يعان على امتثالها ببذه الأشياء كلها » 
وكذلك إن تعدوا كان عقابهم أن تحدث عليهم تلك العوائق کلها حنی 
لا يمكن أن يعملوا صالحة فإذا تأملت هذا التأمل العجيب » تجده كأثه 
يقول : إن فعلت بعض هذه الشرائع بمحبة وفرض نعينك عليها كلها » 
بأن نزيل عنك العوائق والموانع وإن ضيعت منها بعضها استخفافاً » 
نجلب عليك موانع عنعك من جميعها حى لا يحصل لك كلام ولا بقاء ) 

انتھی ۱ 
- ¥ س ارشاد الثقات م۲ 


. فهذا خلاصة كلام ابن ميمون اليهردي زنديق اليهود ي کتابہ 
المذكور سابقاً » وقد أوردنا لك كلامه هاهنا ء لتعلم أنه لم يربطه شيء 
من كلام الله سبحانه يصلح دليلا عليه » بل هو مجرد زندقة » والتوراة 
واازبور والانجیل » وكتب سائر الأنبياء منادية بخلاف ذلاث حسبما 
قدمنا لك 27 . وها نحن نوضح لك فساد کلامه هذا فنقول : 


أولا : إن حصر هذه اللذات النفسائية الى ذكرها » لا يناي حصول 
اللذاث الحسمانية الى وردت في كتب الله عز وجل . 


وقوله : « ولیست بلذة طعام آو شراب » . هذا مسلم » فان اللذات 
النفسانية ليست بلذة طعام ولا شراب » ولكن من أين يلزم أنه لا لذة 
طعام وشراب ونحوهما في تلك الدار الآخرةۃ ؟-. 


فن کان بالشرع > فکب اللہ عز وجل جميعها ناطقة بخلاف 
ذلك كما قدمنا ذلك في کب اللہ عز وجل وفي القرآن العظيم ما يكار 
تعداده » ويطول إيراده » وهو لا يخفى مثله على أحد من المسلمين الذين 
بقرآون القرآن لبلوخه في الكثرة إلى غاية يشترك في معرفتها القصر 
والكامل . وإن كان بالعقل فليس في العقل ما يقتضي إثبات اللذة النفسانية» 
ونفي اللذة ا سمانیة » بل لا مدخل للعقل هاهنا » ولا يتعول عليه أصلا . 


وان كان لا يعتبر عقل ۰ ولا شرع » بل لمجرد الزندقة والروق 
من الأديان كلها » والمخالفة لا ورد في كتب الله سبحانه » فبطلان ذلك 
مستغن عن البيان : 

وأما قوله : « كما قال النبي داود متعجباً من عظمتها : ما آکر 


(۱) یدافع عئه الدكتور إسر ائيل ولفنسون ويعلل ذاك بأنه راجع لإنكار البعض عليه حين 
قرءوا هذا الکتاب ( تثنية التور اة آر مشنة التوراة)» وکان حور نقدهم يدور حول 
نظرية واحدة أهملها الميموني حسب رأهم عن سوء نية » وهي أنه لم يقل في كتابه هذا 
الفسخم شيعا صر بحا عن العاد الشرعي وفقاً لتعالیم أحبار العلمود ٤‏ في حين وجه 
عناية مفرطة إلى البحث في حياة الروح في الدنيا والآخرة. وكان من جراء ذلك أن أخذ 
الىاس يمتقدون أن موسی بن میمون لم يؤمن ببعث الأجسام . انظر المصدر المتقدم 
ص ۵۱ = ٣ه‏ . 


س۰ ۱۸ سم 


وما أجزل خر لد الذي حبأته للصاس حین الطائعین لامر له ) » فهذا عجب 
منه عليه السلام من كثرة خير الله سبحانه وجزالة ما خبأه للصالحين من 
عباده الطائعين لأمره ني الدار الاخمرة » وهو دليل على الملعون » لا له ؛ 
فان كلامه هذا هو ككلام سائر أنبياء الله في استعظام ما أعده الله للصالحين 
من عياده كما قال نبینا ا وق الحنة ما لا عین رأت ء ولا أذن 
سمعت . ولا خطر على قلب بشر » . ومثله في القرآن الكريم في قوله 
تعالى : « فلا تعلتم" تفس ما آخلفي هنم" من" قثرة. أعليلن # . 

وأما قوله : « وهكذا قال العلماء : العالم المستقبل ٠‏ ليس فيه لا أكل » 
ولا شرب إلى آخخره » فيقال له : إن أردت علماء الملة اليهودية » فهم 
الذين لعنوك وكفروك سبب هذه المقالة كما قدمنا » وهم جمیعاً مخالفو نكء 
ويثبتون المعاد الحسماني واللذات اللسمانية » ويكفرون من لم يثبتها كما 
كفروك ويلعنونه كما يلعنوك . وإن أردت علماء الملة النصرانية » فهم 
متفقون بأسر هم على إثبات المعاد الحسماني ٠‏ وإثبات اللذات الحسمانية 
والنفسانية فيه » وكيف يحالف منهم مالف في ذلك » والانجیل مصرح 
بهذا الاثبات تصريحاً » لا یبقی عنده ریب لرتاب . 


e‏ و أ 
م من جر 9 


وان آردت علماء اللة الاسلامية فذلث کذب حت وزور محض > 
فا ہم مجمعون على ذلث » لا حالف منهم فيه الف » ونصوص 
القرآن من فاتحتہ إلى خائتمتہ مصرحة بإثبات المعاد الحسمانى » وإثبات 
تنعم الأجسام فيه بالطعم والشرب والنکح وغير ذلك » أو تعذيبها عا 
اشتمل عليه القرآن من تلك الانواع الذكورة فیه ۰ وهکذا التضوص 
النبوية المحمدية مصرحة بذلك تصريحاً يفهمة کل عاقل بحیث لو جمع 
ما ورد ني ذلك مئها لحاء مؤ لفاً بسيطاً . 


وأما استدلاله بقوله في التوراة : « لكي يطيب لك ني العالم الذي . كله 
طيب ويطيل أيامك ني العالم الذي كله طائل » فهذا دليل على الملعون » 
لا له . ۱ 
(۱) سورة السجدة ‏ الاية : ۱۷ . 


۱8 سه 


فإن اللحطاب في الدئيا لجموع الشخص الذي هو ابلسم والروح : 
وظاهره أنه يكون له هذا على الصفة الي خوطب وهو عليها » وأنه 
يحصل له جميع ما یتلذذ به من اللذات ابلسمائية واللفسائية » ومن 
ادعی التخصیص ببعض الشخص ۰ آو ببعض اللذات » فهو يدعي 
خلاف الظاهر . ولکن الحرف التزندق » لا مقصد له » لا التلبیس 
على أهل الأديان . 


وكذلك قوله : « وقد قال النبي أشعيا أن العالم المستقبل ليس يدرك 
بالحواس وهو قوله : لا عين تقدر تراه » . فإن هذا هو مثل ما قدمنا 
من كلام الأنبياء في استعظام ما عند الله لعباده الصالحين ني الدار الآخرة. 


وبهذا تعرف أنه لم يكن ني كلام هذا الملعون الزنديق ما يتمسك به 
متمسك أو يغتر به مغر ء بل ہو خلاف ما في كتب الله جميعاً كما قدمنا ) 
وخلاف ما عند علماء الملل بل خلاف ما أقر به في كلامه السابق إقراراً 


ا 


فیا عجباً لمن يتمسك بثل هذا الكلام الذي لم يحر على نمط ملة من 
الملل » ولا وافق نصاً من نصوص كتب الله سبحانه » ولا نصاً من نصوص 
رسل الله جميعاً » ويجعله ما وردت به التوراة والإنجيل ويجرم به ويحرره 
في كتبه مظهراً أن الشريعة المحمدية جاءت بما لم يكن في الشرائع السابقة 
زاعماً أن ذلك دليل على کمالا ؛ مبطئاً ما أبطنه هذا الزنديق ابن ميمون 
اليهودي » كما فعل ذلك ابن سينا » وتبعه ابن أبي الحديد في شرح 
( النهج ) . بل جاور ما قاله هذا إلى ما هو شر منه » فقال : إن التوراة 
لم يأت فيها وعد ووعيد يتعلق بما بعد الموت . وهذه فرية على التورأة » 
وجحد للا فيها » وتحريف لا صرحت به في غير موضع كما قدمنا 
بغض ذلك 27 . وكذلك زعما أن المسيح وإن صرح بالقيامة » فقد جعل 
العذاب روحانياً » وكذلك الثواب . وهذا أيضاً كذب محض . وقد قدمنا 
ما يفيدك ذلك ويطلعك على كذبهما . والعجب أن ابن ميمون اليهودي 


. م نجد لابن أبي الحديد هذا الكلام في شرح المج‎ )١( 


کے تر انتم 


رر سر و یس من أن التوراة لم يأت فيها وعد ووعيد يتعلق 
بما بعد الملوت ء بل آثبت ذلك ء واستدل عليه بالتوراة كما عرفت من 
كلامه السابق المتضمن لاعترافه ولمخالفته في إثيات اللذات الحسمانية . 


فإن قلت قد جاء عن الصابئة وعن جماعة المتعلقين عذاهب الحكماء 
ما یوافق کلام این میمون الذ کور : لسنا بصدد الرد على كل 


کافر ومتزندق » بل بصدد ہف به رسل الله » ونطقت 
به كتبه » واتفقت عليه الملل المنتسبة إلى الأنبياء المقتدية بكتب الله 
ورسله دفعاً ما وقع من الكذب البحت والزور المحض ممن يزعم المخالفة 
بينها وبين ما جاءت به الشريعة المحمدية » فأوضحنا آن ذلك مالف 
للملة اليهودية » ولا جاعت به التوراة » وما قاله علماء اليهود وحالف 
لما جاءت به الملة النصرانية » ولما جاء به الانجيل وما قاله علماء النصارى 
وعخالف أيضاً لما جاء به أنبياء بي إسرائيل » وما نطقت به كتبهم حسبما 
قدمنا . ومخالف لا كان من الأنبياء المتقدمين على بعثة مومبى .كما 
يحكي ذلك ما تضمنته التوراة من حكاية أحوالهم ٠‏ وما كانوا عليه » 
وما کانوا یدینون به وکما محكي ذلك عنهم القرآن الكريم » فإن فيه 
ما يفيد ما كانوا عليه » وما کانوا بدینون به وما قالوا لقومهم » وما 
وعدوهم به من خير وشر بل فيه ما يفيد ما كان عليه هل الکتب التأحرة 
من البعثة لوسی ومن بعده » وما کانوا پا ون وی 
حاكيا عن اليهود  :‏ وقالوا لَن" ید خنل" ا حتة الا" من" كان هنوداً 
أو نتصارى م 07 » وقوله تعالى : طويا بي إسرائيل” اعنبّد وا الله ريسي 
وربكلم" إله مدن“ يتشرك بالله فقتد' حرم الله عتاتيله اللحثة ومأواه 
لتار ) ۴ » وقوله » حاكياً عن موسى ' إلى فرعون : «إ يا قم 
5 آحاف عتلیکنم" بوم التناد 4 إلى قولة : : وا الحم 


مرا فقو 


دار القترار # إلى قوله . : ۵ فآواشك بد خلون" الحنة بمرزقون" فيها 


. 1١١ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
۲ ۶ سورة المائدة » لا‎ (+) 
.) لست الحکایة عن موسی و إمنما هي عن ( رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه‎ )۴( 


- ۲٩۱ 


بر حساب » 0( ¢ وقوله 5 2 إذٴ قال الله یا عبسی ۳ متوفيك” 
ورافعك 1 و من الذن کفروا ۰ وجاعل الذين” 
اتبموك فوق الللين کفروا إلى بوم ام ثم وی مرجمکنم 
فاكم بتکم فیما كلم فيه فیه تختلفون م ناما اين کرو أ 
ناعلبہم عذاياً شدیدا ف نا والأخرة وم شم ۶ من تاصرين * 


وأا الذين آسَُوا وصملوا الصالححاتِ فَیوفیھم أچُو 7 # 9 . 


وقال :$ بل توذرون 7 اسلیاة" انشا يغ ٭ والآخيرة. ا وأبقی » 
إن هذا لفي ۳ الأولى + صحف راهيم وموسی ¢ ا 


ونصوص القرآن الحاكية عن اليهود والنصارى وسائر الملل مثل هذا 
كثيرة جداً ولا يتسع امقام لبسطها » وقد بعث النبي ملام وأهل الملة 
اليهودية والنصرانية في أكثر بقاع الأرض » وبلخهم ما حكاه القرآن عن 
اف من إثيات المعاد وإثبات النعيم الحسماني والروحاني »© ولم يسمع 

ن آحد منهم آنه آنکر ذلك أو قال هو حلاف ما ني التوراة والائجیل . 
وقد نزل اکر القرآن على النبي گلا في الدینة » وکان الیهود متوافرين 
فيها وفيما حولما من القرى التصاة ہہا وکانوا یسمعون ھا پنزل من 
القرآن ٠‏ ولم يسمع 8 قائلا منهم قال للنبي س0 إنك نحكي ء رت 
ما لم يكن فيها من البعثة وما أعده الله في الدار الآخخرة من النعيم للمطا ۱ 
والعذاب للعاصین ء وقد كانوا يودون أن يقدحوا في النبوة الحمدیة 2 
مکن . بل کانوا ني بعض الحالات ينكرون وجود ما هو موجود ني 
التوراة كالرجم فكيف سكتوا عن هذا الأمر العظيم ؟! وهل كانوا 
يعجزون أن يقولوا عند سماعهم لقوله تعالى ‏ وقالوا لن “سنا النار إلا 
أياماً معدودات که ما قلنا هذا ولا نعتقده » ولا جاءت به شريعة موسی ۱۲ 


وهکذا عند سماعهم لقوله تعالی : ۵ وقالو | لنٴ بنداخلل اة 
(۱) سورة غافر » الاپات : ۳۲ - ٩۰‏ . 


)۲( سورة آل عمران 2 الآيات 11-0 
(۲) سور الأعلى » الآیتان : ۱۷ - ۱۹ . 


ا 


الا" من" کان" هوداً آو تصّاری 6 '” . وقد كان أمر المعاد مشتهراً 
في أهل الكتاب ۰ وکانوا یتحدئون به ۰ واستمر ذلك فيهم استمراراً 
ظاهراً . وعلم به غيرهم من أهل الأوثان للا كانوا يسمعون منهم . 
ومن ذلك ما أخرجه ابن إسحاق © قال : حدثنا صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد 9 عن سلامة بن سلامة (© بن 
وقفشن قال : كان بين أبياتنا بودي فخرج على نادي قومه (*) بي عبد 
الأشهل ذات غداة » فذكر البعث والقيامة واللحنة والنار والحساب 
والمیزان ٠‏ فقال ذلك لأصحاب ون لا یرون أن بعثاً كائن بعد الموت . 
وذلك قبل مبعث رسول الله ملت فقالوا : ويحاث يا فلان » أو وبلك ء 
وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار بجزون من 
أعمالهم ؟! . قال : نعم ٠‏ والذي يحلف به لوددت أن حظي من تلك 
النار . أن توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه . ثم تقذفوني فيه ثم 
تطينون علي" » وأني أنجو من تلك النار غداً . 

فقيل : يا فلان فما علامة ذلك ؟ فقال : نبي يبعث من ناحية هذه 
البلاد وأشار إلى مكة واليمن بيده » قالوا : فمتی نراه ؟ فرمی بطرفه 
ف رآثي وأنا مضطجع بفناء باب أهلي وأنا أحدث القوم » فقال : إن 





. 1١١١ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

. 85١8 ص هلالا - اص‎ ١ السيرة النبوية لابن هشام . ج‎ )١( 

(۳) في السير ة البوية زيادة ( آخي بني عبد الأشهل ). 

(4) هو سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصار ي»ويكى أبا 
عوف ؛ شهد العقبة الأولى والعقبة الآخرة » ثم شهد بدراً والمشاهد كلهاء واستعمله 
عمر رضي اله عنه على اليمامة » توفي سنة ه؛ ه بالمدينة وهو ابن سبعين سنة , (السيرة 
النبوية لابن هشام ) . 

() الفمير هنا يعود على ( سلمة بن سلامة بن وقش ) وفي السيرة النبوية المتقدمة و التي 
نقل عنها الشوكاني : ( فخرج علینا یوما من بيته » حى وقف على بني عبد الأشهل. 
قال سلمة : وأنا يومثذ من أحدث من فيه سنأءص 7١‏ . وإلا فعيارة الشوكاني تشعر 
بأن هذا ايودي من بني عبد الأشهل ( نسب ) . 


ے 35 


پستنفذ ” هذا الغلام عمره يدركه ... إلى آخر ا حدیث ۲ . 


وأهل الكتاب إلى عصرنا هذا يقرون بالمعاد وا حنة والنار والحساب: 
والعقاب › والنعیم والثوابس > ولا بنکر ذلك منهم منکر > ولا حالف 


فيه مخالف . 


وإذا قيل لهم قد قال قائل إنكم لا تثبتون ذلك » أنكروا أشد إنكار. 
فمن روى عنهم ما يخالف ذلك » فقد افترى » وجاء بما ترده الأحياء 
منهم والأموات وبما تبطله الرسل المرسلة إليهم » والكتب النازلة عليهم 
حسبما قد حکینا لك في هذا المختصر . 


- في السيرة لابن إسحاق - المرجع المتقدم - ( يستنفد) بالدال و لیس پستفیم » لان العی‎ )١( 
یکون عل هذا : ( ِن ينهي عمر هذا الغلام يدركه)و ذاك غبر متصور فضلا عن آن‎ 
الرجل کان من آحبار الپو دومن عندهم علم آکید ببعثة الرسول صل الله عليه وسلم»‎ 
في ذاك الوقت وانه کان موجوداً وقت هذا الدیث» فلم یلبث الرسول صل الله عليه‎ 
وسلم » بعد هذا اخدیث بقلیل آن هاچر لی الدينة » ورآه هذا الپيودي»وکان عمر‎ 
سلمة ) إذ ذاك خمساً وعشرین سنة . فما آثبته‌الشوکاني ( یستنفذ ) بالذال العجمة‎ ( 
.) أي يصير في وسط عمره آو مقتبله » هو الصحیح . انظر القاموس ( مادة نف‎ 


)+( السیر 2 الثبوية اطر جم التقدم ص۲۰ ۲۸۰ مع اختلاف پسبر . 


4 


الفصل الثالث 
فی اثبات النبوات 


: تهيد‎ ١ 
اعلم أن الأنبياء عليهم السلام على كثرة عددهم واختلاف أعصارهم‎ 
وتباعد مساكنهم » قد اتفقوا جميعا على الدعاء إلى الله‎ ٤ وتباين أنسابهم‎ 
. عز وجل » وصار الآخر منهم يقر بنبوة من تقدمه وبصحة ما جاء به‎ 
وإذا خالفه ني تحليل بعض ما حرمه الله على لسان الأول » و تحرم‎ 
ما أحله الله له ولأمته فهو مقر بأن الحكم الأول تحليلا أو نجرعاً » هو‎ 
حق » وهو حكم الله عز وجل » وأنه الذي تعبد الله به أهل تلك الملة‎ 
السابقة » واختاره لهم » كما اختار للملة اللاحقة ما يخالفه . والكل من‎ 
عند الله عز وجل » وذلك جائز عقلا وشرعاً في ملة واحدة فضلا عن‎ 

الملل المختلفة . 


وما روي في بعض كتب أصول الفقه من أن اليهود ينكرون النسخ 
فتلك رواية غير صحيحة » وقد نسبها من نسبها إلى طائفة قليلة منھم ء 
وما آظنه يصح عنهم ذلك » فإن التوراة مصرحة بنسخ كثير من الأحكام 
الي تعبدهم الله بها » تارة تخفيفاً » وتارة تغليظاً » وتارة إيجاباً » وتارة 
تحرهاً . 

وبالحملة فلا شك ولا ریب أن الأنبياء متفقون على تصديق بعضهم 
بعضاً وأن ما جاء به كل واحد منهم هو من عند الله عز وجل . وقد 
عرفتاك فيما سبق أن عددهم بلغ إلى مائة ألف وأربعة وعشرین آلفاً . 
ولا خلاف بين أهل النظر أن اتفاق مثل هذا العدد يفيد العلم الضروري 


نت هلا م 


بصدق ما اتفقوا عليه » بل اتفاق عشر هذا العدد » بل اتفاق عشر عشره 
يفيد ذلك . ومن آتکر في هذا الاتفاق فعلیه عطالعة التوراة » فا قد 
اشتملت عن حكاية حال الأنبياء من لدن آدم ال بعثة موسی » وفيها 
التصریح بتصدیق بعضهم بعضاً ٦‏ ول یقع من أحد منهم الانکار لابوة 
أحد ممن تقدمه . ثم جاء من بعد موسى وهارون آنبياء بني إسرائيل › 
وکل واحد منهم يقر يمن تقدمه . وثبت نبوته كما اشتمل على ذللك 
کتب نبوانہم » وكثير منهم كان بجاہد من يعبد الأصنام من بي إسرائيل 
وغیر هم . وقد وقعت طم قصص وحروب مع من کان بعبد الصم 
العروف ( ببعل ) الذي ذكر الله سبحانه في القرآن (© . وكذلك كان 
لم قصص وحروب مع من كان يعبد غيره من الأصنام . ومکذا داود 
وسلیمان وهما من أنبياء بني إسرائيل » وممن يدين بالتوراة » ما زالا 
في حرب مع عباد الأصنام كما يحكي ذلك الزبور وكتاب داود » وکما 
تحكيه وصايا سليمان » وهي كتاب مستقل . 


. وھکذا الانجیل ؛ فإن المسيح عليه السلام كان يحتج على المخالفين له' 
من اليهود بنص التوراة في غالب فصوله المشتملة على حكاية المسائل الي 
أنكرها عليه اليهود . ومع هذا فلم يقع اختلاف بينهم قط في الدعاء إلى 
توحید الله وإثبات المعاد وصحة نبوة کل واحد منهم وصلقه فيما جاء 
به من الشرع » وفيما حكاه عن الله سبحانه . وهذه هي الثلاثة المقاصد 
الي جمعنا هذا المختصر لتقرير اتفاقهم عليها » واثباہم لها » وکثر ا 
ما كان يقع التبشير من السابق منهم باللاحق كما هو مصرح به في التوراة 
من تبشير مومى بيوشع بن نون » وكما هو مصرح به في |ازبور عن تبشير 
داود بعيسى ©» وهو الرابع عشر من أولاده » فان بين داود والمسيح 
أربعة عشر أباً وقيل أكثر من ذلك حسما يحكيه ما وقع في بعض نسخ 
الإنجیل ء وکما وقع من محیی بن زکریا المسمى عندھم بوحنا ؛ فإنه 
بشّر بالمسح مع اتصال عصره بعصره » فإن بحیی :بن زکریا لھا قتل 
بعد أن بعث الله السیح كما يحكي ذلك الاتجيل . 


)0 وذالك في قوله تعالى : « أتدعون بعلا وتذرون اسن الحالقين» سورة الصافات آیة : ۱۲۵. 


٢۹‏ سم 


۲ - تبشير التوراة بمحمد صل الله عليه وسلم : 


والكلام في تبشير نبينا محمد علق © بمن تقدمه من الأنبياء › 
حى يتضح لك أن هذه سدة الله عز وجل في أنبيائه عليهم السلام . 


فمن ذلك ما ثبت في التوراة في الفصل السابع عشر من السفر الأول 
منھا : « قال الله سبحاثه لأبراهيم وقد سمعت قواك ف إسماعيل ¢ 
وها أنا ميارك فيه ¢ وآمرہ 3 وأكثره عاذ مأذ 1 ۳( انتهی قو له ۱۳۳ مذ 
مأذ ) هو اسم محمد بالعبرانية » وهذا صریح في البشارة بنبینا محمد يي . 


وني الفصل الثالث والثلاثين من السفر الخامس من التوراة ء ما لفظه, 
ديا ألله الذي تجلى نوره من طور سينا » وأشرق نوره من جبل سيعير » 


3 
5 


ولوح به من جبل فاران » وأتى ربوة القدس بشريعة نور من ينه لهم » 
انتهى . 

هذا نص التوراة المعربة تعريباً صحيحاً » وقد حكى هذا اللفظ من 
نقل عن التوراة عخالفة لما هنا يسيرة : « هكذا جاء الله من طور سيناء » 
وأشرق من ( ساعير ) واستعلن من جبال فاران » وني لفظ : « تجلى الله 
من طور سيناء آو مجیثه من طور سیناء الخ » . 

قال جماعة من العلماء : إن معبى تجلى لور اللہ سبحانہ من طور 
سیناء » أو مجيئه من طور سیناء » هو [نزاله التوراة علی موسی بطور 
سیناء » ومعی [شراقه من جبل ‏ سيعير ) » إنزاله الإنجيل على السیح » 
وکان السیح من ( سيعير) 4 أو ( ساعير) 3 وهي آرض الیل من قرية 
منها تدعی ( ناصرة ) وباسمها سمي آتباعه نصاری » ومعی لوح به من 
جبل فاران » آو استعلن من جبل فاران » إنزاله القرآن على عمد لار . 
وجبال فاران » هى جبال مكة بلا خلاف بين علماء المسلمين وأهل 





(۱) هذه العبار ة مهزوزة » وقد أثبتناها للأمانة العلمية . 
)٢(‏ ھذہ الکلمة لا توجد نی المھد القديم ویوجد بدا وکثبر 0,0 


2 


الكتاب . ومما بؤيد هذا ما في التوراة في السفر الأول ١‏ منها ما لفظه : 

« وغدا إبراهيم فأخذ الغلام يعي إسماعيل » وأخل خبزاً وسقاء من ماء» 
ودفعه إلى هاجر » وحمله عليها » وقال ضا : اذهبي » فانطلقت هاجر. 
فظلت سبعاً » ونفذ الماء الذي كان معها » فطرحت الغلام نحت شجرة» 
وجلست مقابلته على مقدار رمية سهم » اثلا تيصر الغلام حين موت » 
ورفعت صوما بالبكاء » وسمع الله صوت الغلام » فدعا ملك الله هاجر 
وقال لها : مالك یا هاجر لا خشي » فإن الله قد سمع صوت الغلام 
حيث هو فقومي فاحملي الغلام وشدي يديك به »© فإني جاعله لامة 
اعظيمة » وفتح الله عينيها فبصرت بثر ماء فسقت الغلام » وملاأت سقاها » 


وكان الله مع الغلام فربي وسكن ني برية فاران » ”) انتهى . 


ولا خلاف أن إسماعيل سكن أرض مکة فعلم أنہا فاران » وقد 
حکی الله سبحانه ني القرآن الكريم ما يفيد هذا » فقال حاكياً عن إبراهيم : 

ربا اني سکنت من" ذربي بوادر غير ذي عند بيتك 
ا ممحرّم > ر بنا لیقیمو ١‏ الصّلاة” 1 آَفشدة من ا جنوي 
واكم الثمرات لعلهسم يشكر 7 ¢ ۳ . 


ولا خلاف في أن المراد بهذا الوادي أرض مكة » وني الأحاديث 
ويو ضحه 5 


ومما يؤيد هذه البشارة 3 المذكور في كتاب نبوة النبي شمعون ولفظه: 
و جاء الله من جبال فاران ء وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه 

ومثل ذلك البشارة الم كورة في نبوة النبي حبقوق ولفظه J:‏ جاء 
الله من التيمن » وظهر القدس على جبال فاران » وامتلاأت الأرض من 
)0 راجم الإصحاح الحادي والعشرين . 


)۲( الصدر التتدم ( العهد القدم ) مع اختلاف پسبر فيما تقدم من بعض الألفاظ والحخروف. 
(۳) سورة ابر اهیم 3 الاڈ : ۲۷ .۰ 


کے چا ا نے 


یتآ وملك يمينه رفات الأمم » وأنارت الأرض لنوره وحملت 
خیله في البحر » ۲ انتهى . 


وی هذ التصربح بجبال فاران مع التصريح باسم نبینا محمد چم لاو 
بقوله وامتلأت الأرض من تحمید أحمد تصرییحا لا یہتی بعده ريب 
ارئاب . 

ومن البشارات بتبينا محمد ملت في الزبور لداود عليه السلام ما لفظه ؟ 
« إن ربنا عظيم محمود جداً ومحمد قد عم الأرض كلها فرحا » 7" انتھی۔ 

ومن ذلك قوله : « فيه بارك عليك إلى الأبد . ویقلد أبونا ا حبار 
السیف لأن البهاء لوجهك والحمد الغالب عليك » ارکب کلمة ا حق 
وسمت التأله ع فان ناموسك وشرائعك معروفة ببيبة مينك »> وسهامك 
مسنونة ؛ والأمم یخرون حتك ؛ ‏ انتهى . 

وهذه صفات نبینا مر فانه م ببعث نبي هذه صفته بعد داود سواه. 
ومثل هذا قوله في موضع آخر © « ويجوز من البحر إلى البحر » ومن 
لدن الأنمار إلى منقطع الأرض » وتخزى أهل الحزاثر بين يديه » ویلحس 
أعداؤه الثراب » ويسجد له ملوك الفرس > وتدين له الأمم بالطاعة 
والانقياد » ويخلص البائس المضطهد ممن هو أقوى منه » وينقذ الضعيف 
الذي ل ناصر له » ویرآف بالسا کین والضعفاء 6 ویصلىی عليه ويبارك 
في کل حین » آنتهی . ۱ 

وهذه الصفات أیضاً لیست لاحد من الانبیاء غیره . فانه ۸ يملك 
آحد منهم من البحر ال البحر : ومن لدن الأنهار ی منقطع الارض 


(۱) راجم المهد القدم کتاب النبي ( حبقوق) الااصحاح الثالث مع سقوط العبارة (و امتلأت 
الأرض من تحميد أحمد وملك هينه رفات الأمم ) . 

(۲) الزمور الثامن والأربعين مع سقوط ما یتصل محمد (ص) . 

(م) هذا النص لم نعثر عليه في مزامير داود . 

(4) الزمور الثاني و السبعون لسليمان عليه السلام ومع اختلاف پسپر ۔ 


ے ۲۹ے 


كما ذلك معلوم لكل أحد . بل الذي انتشرت شريعته » وبلغت سيوف 
أمته إلى هذا المقدار هو نينا ل . 

وهکذا قوله : ويسجد له ملوك الفرس ٠‏ فإنه لم يفتح الفرس : 
ويستعيد أهلها ويضرب عليهم الحزية إلا أمة نبينا عي . . وهكذا قوله : 
« وتدين له الأمم بالطاعة والانقیاد ٤‏ ؛ فر نا لم تدن الأمم كلها لغيره . 
وهكذا قوله : ويصلى عليه ويبارك في كل حين ؛ فإن هذا يختص بنبينا لام 
لاستمرار ذلك له في كل وقت » ووقوع الأمر القراني به » ول يكن 
ذلك لغيره من الأنبياء . ومن البشارات » ما ذكره أشعيا في کتاب نیو ته 
من التبشیر براکب الحمار وراكب احمل . ولا شك أن راكب الحمار» 


هو السیج : وراکب اہ حمل هو نبنا ۳" َيل ۱ 


۱ وي نبوة أشعيا أيضاً قوله 5 إنی جعلت أمرك يا محمد یاقدوس الرب . 
إسمك موجود من الأبد لد « انتهی.. 


وهذا تصریح باسم نبینا رل . ومثل هذا قول حبقوق النبي في 
کتاب لبو ته ۳۳ أضاءت السماء من مهاء محمد » وامتلأت الازض من 
شعاع منظر ۵ 6 4 وکذا قولة ق موضع آخعر من كناب نبوته پل وتنزع 
ني مسيك إعراقاً ونزعا ¢ وترتوي السهام بأمرك ك با عمد ارتواء ‏ فان 
هذا تصريح أوضح من الشمس - وأن الله يظهركم عليكم وباعث فيهم 
با وب ل علبي كلا ولک رفاک ٠‏ فيقهرونكم » ويذلونكم 
بالحق . ويخرج رجال ( بي قيذار ) في جماعات الشعوب » معهم ملا ملاثكة 
عل خیل بیض » ٩۳‏ انتهی . 

ففي هذا التصريح ببعثة نبینا یلا » وقهر أمته للأمم » فان قیذار ) 
هو ابن إسماعيل بن إبراهيم بلا خلاف » ولم يبعث الله فيهم نبياً إلا نبينا : 
5 وذلك مذکور ی الاصحاح الادي والشرین » وبتصریح وام ل باون عن 

جهة بلاد العرب . ي الوعر في بلاد العرب ... » آية : ۱۳ . 


(۷) ۸ نعثر على هذه العبارة » ولعل يد التبديل والتحريف أسقطتها . 
(۳) لا پوجد هذا النس » ولا الذي قبله » ولملهما سقطا ي عملية لتحریف . 


بك ت 


حمدا ملغ 4 وهذا معلوم لكل أحد ¢ لا حالف فيه مالف 6 ولا بنکره 
منک 
۰ 


ومن البشارات ما في کتاب نبوة دانیال النبي » فانه صرح فیها باسم 
النبي بلتم عثل ما تقدم في فبوة حبقوق فقال : وہ ف مسيك را 
وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء 6(" انتهى . 

وفي موضع آخر من كتابه هذا الاصریح بيعثة نبینا سل فقال بعد 
ذ کر التبشیر بالسیح ما لفظه : « حی امت نبي بي إسماعيل الذي 
بشرت به هاجر » وأرسلت إليها ملائكة فبشروها » فأوحى إلى ذلك 
النبي وأعلمه السما وأزينه بالتقوى » وأجعل البر شعاره » والتقوی جهده» 
والصدق قوله والوفاء طبيعته » والقصد سيرته » والرشد سنته » بكتاب 
مصدق لا بين يديه من الكتب وناسخ لبعض ما فيها » أسري به إلي > 
وأرقيه من سماء إلى سماء حى يعلو » فأدنيه وأسلم عليه ٠‏ وأوحي إليه » 
ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة حافظاً لما استودع ء صادعاً عا أمر . 

يدعو إلى توحيدي باللين من القول والوعظة الحسنة » لا فظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق رژوف من والاه رحیم عن آمن به حی 
على من عاداه  »‏ انتهی 

ولا ريب أن هذه صفات نبينا علا , وأنه لم يبعث الله نبي من 
بي إسماعيل سواه . 

ومثل هذه الصفات » ما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري 
وغيره أنه قيل له أخبرنا ببعض صفة رسول الله تر ني التوراة قال : 
إنه لموصوف ف التوراة ببعض صفته في القرآن : « يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شامداً ومیشراً ونذیرا ۱ وحرزآ للأميين EGE‏ عبدي ورسولي ٤‏ 
سميتك التوکل ۰ لست بفظ ولا غلیظ ء ولا صخاب بالأسواق » 


. لا يوجد هذا النص أيفماً‎ )١( 
, كذلك لا يوجد هذا النص و لعل يد التحر يف قد أسقطته‎ (۳) 


هد 


ولا بحري بالسيئة السيئة » ولكن يجري السيئة بالحسنة » ويعفو ويغفر » 
ولن أقبضه حی أقيم به الملة العوجاء > فأفتح به أعيناً عمياء » وآذاناً 
صماً » وقلوباً غلفاً » بأن يقولوا لا إله إلا الله » . 


قيل : قد يراد بلفظ التوراة جنس الكتب المتقدمة من التوراة والزبور 
والإنجيل وساثر کتب آنبیاء بي [سرائیل . فعلی هذا » یکون الراد بقول 
عد اش رن عمرو +9 زنه موك ى الترراة : مده الضفات الد کررة 
ی نبوة دانیال . 


ولا مانع من آن تکون مذه الصفات ۰ کانت موجودة في التوراة 
فحذفتها اليهود فما ذلك بأول تحريف ونبدیل وتغییر منهم . 

تبشير الانجيل بمحمد صل الله عليه وسلم : 

ومن البشارات به في الإنجيل » ما فی الفصل ا حامس عشر من الانجیل 
الذي جمعه يوحنا « أن الفارقليط روح الحق الذي يرسله الله هو يعلم 
كل شي ء ) . انتهی .وف مو ضع آخر ميك ) والفارقليط روح القدس 
الذي يرسله الله هو يعلم كل شيء »2 وهو يذكركم ما قلت لكم . 
و موضع آخر منه ‏ إذا جاء الفارقليط الذي أرسله الله روح الحق الذي 
هو يشهد لي » قلت لکم هذا حنی إذا کان ء يؤمنون به » ولا يشكون فيه ». 

وني الفصل السادس عشر منه : « لكي أقول لكم ا حق : إنه خير 
لكم أن أنطلق ٠‏ لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط » فذا انطلقت 
أرسلته إليكم فھو یوبخ العا م على الحطيئة » وعلى البر » وعلى الحكم . 

أما على الحطيئة فإنهم لم يؤمنوا بي » وآما على البر فإني منطلق ولسم 
تروني »وأما على الحكم فإن رئيس هذا العالم يدان » وأن لي کلام 
كثيراً لستم تطيقون كله الآن . 

لكن إذا جاء روح الحق ذاك » فهو يرشدكم إلى جميع الحق » 
لأنه ليس ينطق من عنده ء بل يتكلم بما يسمع » ويخبركم بكل ما يأتي » 
انتهی ۲ 


ے۳٣‎ 


وقد تكرر ذكر ( الفارقليط ) ني الإنجيل » وأئذر به المسيح وبشر به 
قومه في غير موضع منه . وقد اختلفوا في المراد ( فالفارقليط ) في لغتهم 
على أقوال . وذهب الأكثر من النصارى إنه المخلص » وقالوا هو مشتق 
من ( الفاروق ) أو من ( فارق ) قالوا : ومعنى ( ليط ) كلمة تزاد كما 
يقال : رجل هو » وحجر هو ء وعا م ہو ء وجاهل هو . 


وقد تقرر أنه لا نبي بعد المسيح غير فبينا يلم . وهذه البشارات 
قد نضمنت أنه سيأتي بعد المسيح نبي يخلص تلك الآمة مما هم فيه ويويهم 
على ال حطیة ویتکلم یما یسمع » ويخبر بكل ما يأتي » ولم يكن هذا لأحد 

ومما يدل على أن المراد بالفارقلیط ہو نبینا اه أنه وقع الحذف بہذا 
اللفظ من بعض نسخ الإنجيل مع ثبوته في غالبها . وليس ذلك إلا تغييراً 
وتبديلا من النصارى ؛ لا يعلمونه من أن المراد بهذا اللفظ هو التبشير بنبي 
يأتي بعد المسيح ء وأنہا ستقوم بذلك الحجة عليهم > فحذفوا هذا اللفظ 
مله العلة . 


وقد حكى الله سبحانه في القرآن العظيم أن السیتح بشر بنبينا محمد ملل 
فقال : © وإذ" قال عيسى بن” مرم يا بني إسرائيل إني رسئول الله 
الیکم فصل قا ا ب يدي من التوراة ٤‏ شا برسول بأتي 


من سی ا اس وا 


وني الإنجيل الذي جمعه دوحنا » أن المسبح قال : « (أركون) العالم 
سيأتي وليس لي شيء » . وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة بنبينا محمد ع لام 
فإن الأركون في لغة النصارى العظيم القدر . ولم يأت بعد المسيح من هو 
بهذه الصفة إلا نبينا يلت فإنه جعله أركون العالم » وقال عن نفسه ليس 
له من الأمر شيءءفدل هذا على أنه سيأتي بعده عظيم من عظماء العالم 
يكون منه الإصدار والإيراد » والحل والعقد في الدين وإثبات الشرائع» 


2 سورة الصف > الآية‎ (١) 


کیج إرشاد الثقاث م ۳ 


وأن المسيح بالنسبة إليه كمن ليس له شيء . وهذا إنما يكون تبشيراً يمن 
هو أعظم من البشر به آعي السبح علیه السلام . ولا يصح حمله على 
رجل عظيم القدر في الدنيا » أو في املك » أو غير ذلك ؛ لأن الأنبياء 
لا يبشرون عن هو كذلك ويجعلونه أركون العالم » ويجعلون الآمر اليه 
وینفون الأمر عن أنفسهم » فإن هذا لا يكون أبداً من الانبیاء » ولا پصح 
نسبته إليهم ولا صدوره منهم قط بلا خلاف بين أهل الملل » ولا يمكن 
أن يدعي مدع أنه جاء بعد السیح من هو بهذه الصفة غير نبينا کا . 


فإن الحواريين إثما دانوا بدينه » ودعوا الناس إلى شريعته » ولم يستقل 
أحد منهم بشيء من جهة نفسه قط . ومن جاء بعدهم من أتباع ا مسیح 
فھو دوہم بمراحل . 

: إشارة الفرآن والسة إلی بشارات الکتب السابقة‎ - ٤ 

وقد حكى الله سبحانه في القرآن الكريم ما تتضمنه الكتب المنزلة 
والرسل الرسلة » من التبشیر بنبینا محمد عله » ما يغي عن جميع 
ما ذکرناه من نصوص تلك الکتب » ولنما آردنا بالنقل منها » إلزام 
الحجة وتكميل الفائدة لمن كان في قلبه ريب وف صدره حرج . 


س 


فمن ذاك قوله سبحانه : ۵ امین بترت الرسول البی الامی 

الذي يحدوته” مکتوباً عند هم في التوراة والانجیل أمرمم بالعُروف 
مرو وف ۶ سر 7 و ام ٠‏ 2 و ےھ مہہ 

وینهاهم عن النکر » ویحل هم الطیبات ویحرم علیهم 
البائ چ . وقال عز وجل : ۵ الللین آنینناهم الکتاب بعرفوته 
كما یترفون" أبتاءهم 4 ٩‏ . وقال تعال : ط وان" الذین آوتوا 
الکتاب لیعلمون آته الق من ر بهم" وما الله بغافل عمًا يفعلون» 7 
وقال سبحانه : ل وکائوا من" قبتل" یستفتحون علی این" کفروا 


ع ص سل 


فلت اس ماع فوا را قلع اش عل الکافر ن ي ° 
هم رو یر یں رل 





)۱ سورة الأعراف › الآية : ٠١١۷‏ . 
(۲) سورة البقرة » الاية : ۱4٩‏ . 
42 سورة البقرة » الآية : ١44‏ . 
() سورۃ البقرة »الآية : ۸۹ . 


35 1 


سم 


وقال سبحانه : ل والذين ناهم" الکتاب ا ن أنه مرل" 
من ربك بالق فلا تونن من اسر ن٤‏ 4 ٩‏ . وقال سبحانه : 
قل كفى بالله شهيداً بيني و بتکم وه من عند عل م الكتاب ي 
وقال ثبارك وتعالى : اوت' یکن پا آیة" آن" بت علماء 
بي إسرائيل” 6 0 وقال سككانة : « وإذا سمعوا Nb‏ إلى 
اارسول تری آعیتهم تفیض من" الدمع ها رفوا من" الق 
و ربتا متا فاکنتبنا مم اشتاهدین" #4 . وقال تعالى : 
« إن لین اسنا الام من" قبلله اذا یل علیهم" EY‏ 
لاأذقانِ ار ویتولون" ربنا » إن کان وعد ربنالفعو لا ٠#‏ 
وعرون 7 للاذ قان ییکون" ویزید هم خشوعاً کہ (ھ) . وقال سبحانه : 
ونان ا شا“ ما آنولنا رل فاسأل الذين بقرآو ن الکتاب 
من" ۳ 4 ٢‏ ۱ 


ومذا بعض ما اشتمل علیه الکتاب العزیز » وني الأحاديث ما يؤيد 
ذلك وی کده ۰ 


فمن ذلك » ما رواه این (سحاق ۷ قال : حدثيي محمد بن أبي 
محمد : عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أن اليهود 
كانوا يستفتحون على الأوس واللەزرج برسول الله لقم قبل بعثته > 
فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه » فقال 
معاذ بن جبل » وبشر بن البراء بن معرور » وداود بن سلم : يأ معشر 
اليهود اتقوا الله واسلموا » فقد کنم تستفتحون علینا محمد پل ونحن 
أهل شرك : ونخبرونا أنہ مبعوث » وتصفوه بصفته » فقال سلام بن 


(۱) سورة الانمام » الاية : ۱۱۶ . 

(۲) سورة الرعد > الاية : ۳ 

)۳ سورة الشعراء » الآية : ۱۹۷ . 

(4) سورة الائدة » الایات : ۳ 

(ه) سورة الاسراء » الایات : ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۰ ٠١۹٩‏ . 

(5) سورة يونس » الآية : ۹4 . 

(۷) راجم السيرة النبوية ء لابن هشام چ۲ ص ۱۹۰ ۰ قارن : جا أیضاً ص ۲۲۰ ۳۷۹۰ 


ے ٣۳ے‏ 


مشکم : أحد بى النضیر : ما جاعنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا 
ی 1 


نذ کره )0( لكم فأتزل الله عز وجسل ض فلاا جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعتة الله على الكافرين 46 ٩۳‏ . 


وروى إبن إسحاق نحو هذه القصة الي هي سبب نزول هذه الآية 
من طرق » ومنها : أنه قال : حدثي صالح بن إبراهيم بن عبد الرحهن 
ابن عوف عن محمود بن لبيد » حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة الأنصاري قال : حدثي من شئت من رجال قومي عن 
حسان بن ثابت الأنصاري قال : ١‏ والله إني لغلام يفعة ابن سيع سنین 
أو مان سنين أعقل كلما سمعت » إذ سمعت يهودياً يقول على أطم 
يارب » فصرخ : با معشر الیهود » فلما اجتمعوا عليه » قالوا مالك" 
وتلك ؟ قال : طلع نجم أحمد الذي يبعث الليلة ؛ . 


ومن ذلك ٤‏ ما کان مسن خروج زيدك بن عمرو بن نفیل 4 وسوا 
لاھل الکتاب و[خبارهم عن أن نبياً يبعث 32 العرب ؛ فرجع ٤‏ وأدرك 
ابي لل قبل أن يبعث » ومات قبل البعثة . وهذا الحديث في البخاري 
وغيره . : 


وأخرج البيهقي بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك أن غلاماً 
بهودیاً » كان يخدم النبي ملل فمرض . فأتاه النبي لتر يعوده فوجد 
أباه عند رأسه يقرأ التوراة . فقال له رسول الله يلقو : ياببودي ! أنشدك 
بالله الذي أنزل التوراة على موسبى » هل تجد في التوراة صفبي ؟ ومخرجي ؟ 
قال : لا . قال الفتی : بل والله يارسول الله إنا نجد في التوراة نعتك 
ومخرجك وإنى أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . فقال مام : 
« آقیموا هذا من عند رأسه ولوا ٩‏ آخاکم » . 


و 


۴ 


295 


وثبت ف البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس » عن 


(۱) راجم این هشام » ج ۲ » ص ۱۹۱ .۰ 
(۲) سورة اليقرء » الاية : ۸٩‏ . 
(۳) اي صلوه وتولوا آمره . 


~~ ۳ 


أبي سفيان بن حرب لما سأله مرقل ملك الروم عن صفات رسول الله لل 
فأخہرہ ء فقال : « إن یکن ما تقولہ حقاً إنه نبي ء وقد كنت أعلم أنه 
خارج ولم أكن أظنه منکم » ولو أعلم إني أخلص إليه لأحسنت لقاءه» 
ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه » ( . 


وني البخاري حكاية عن هرقل هذا : « إنه كان حزاء بنظر ي 
النجوم » فنظر فقال : إن ملك الحتان قد ظهر » فمن بختان من هذه 
الأمة ؟ قالوا : يختئن اليهود » فلا يبمك شأنهم » وابعث إلى من في 
مملكتك من اليهود فیقتلونہم ٤‏ ثم وجد إنساناً من العرب فقال : أنظروا 
آمختان هو ؟ فنظروا فإذا هو تتن › وسأله عن العرب فقال بختتنون ٤‏ ۔ 


وفه آیضاً : وکان ( برومية ) صاحب طرقل . كان هرقل نظيره 
ف العلم فأرسل إليه وسار إلى حمص 2 فلم يرم حمص حی آتی کتاب 
سن صاحبه يوافق رأبه على خروج الہی ا 


ومن هذا » ثبت ف کتب السیر والحديث ٹن (سلام النجاشي 
وتصديقه بالنبي ملق وهو في الحبشة لم یشامد النبي لغ ؛ وإنما وصل 
إليه بعض أصحابه وسمع ما تلوه عليه من القرآن » فآمن وصدق . 


وثبت في الصحيح أن ورقة بن نوفل الذي دار في طلب الدين وسأل 
طوائف أهل الكتاب . لما آحبره رسول الله لا بما رأى من نزول جبریل 
عليه في غار حراء » وما قال له ۰ فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل 
الله على موسى » ليتني كنت جذعا أدرك إذ يمخرجك قومك ٠‏ فقال 
لبي ل : أو خرجي هم ؟! فقال ورقة : لم يأت أحد بمثل ما جلت 
به (لا عودي » ون بدركني بومك آنصرلك نصراً مؤزراً » ثم لم ينشب 
ورقة أن توي . 


(۱) راجم صحیح البخاري ج١‏ ص٦‏ وما قبلها » وبا پندها » صحیح سلم چه ص ۱۱۵ 
وبا قبلها » وما بعدها . 


(۲) راجم صحیح الپخاري جا » ص ۰۱۷ ۸ وفیه بعد ذاك : « وأله نبي » ص ۸ . 


ے 5 


ومن هذا ما رواه اہن إسحاق > قال : حدثی عاصم بن عدر إن 
قتادة عن شيخ من بي قريظة قال : « هل تدري عما كان إسلام أسيد 
وثعلبة ابني سعية » وأسد بن عبيد نفر من هذيل لم يكونوا من بي قريظة ؛ 
ولاالتضیر . کانوا فوق ذلك . قلت : لا . قال : فانه قدم علینا رجل من 
الشام من يبود يقال له : ابن الهيبان » فأقام عندنا » والله ما رأينا رجلا 
قط لا يصلي المحمس خير منه » فقدم علينا قبل مبعث النبي ب شنان + 
وكنا إذا قحطنا » أو قل علينا المطر نقول : يا ابن الميبان » آخحرج فاستق 
لنا » فيقول : لا والله حى تقدموا أمام مخرجکم صدقة ؛ فنقول : کم؟ 
فيقول : صاع من ګر » أو مدين من شعیر فنخرجھ . ثم خرج إلى ظاهر 
حرتنا وحن معه فيستقي ¢ فوالله ما نقوم من مجلسه حی گر السحاب 00 
وقد فعل ذلك غیر مرة ء ولا مرتین ؛ ولا ثلاثة فحضرتہ الوفاة ؛ فاجتمعنا 
إلبه » فقال : يا معشر يبود | ما ترونه أخ رجي من آرض ال حمر وا حمیر 
إلى أرض البؤس والحوع ؟ قالوا : أنت أعلم . قال : فإنه إنما أُخرجی 
أتوقع حروج نبي قد أظل زمانه . هذه البلاد مهاجره فاتبعوه » ولا تسبقن 
إليه إذا خرج 3 ا معشر ېود ۱ فإنه يبعث رفك الدماء وسبيي الذراري 
والنساء ممن يخالفه » فلا يمنعكم ذلك منه . ثم مات . فلما كان اللياة الي 
فتحت فيها قريظة قال أولثك الثلاثة الفتية » وكانوا شباناً أحداثاً : یامعشر 
يبود ! والله إنه الذي ذ کر لکم ابن ا یبان . فقالوا : ما هو به . قالوا : 
بلى . والله إنه بصفته ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم . وأولادهم وأهاليهم؛ 
فلما فتح الحصن رد ذلك عليهم '" . 


وأخرج الببخاري في تاريخه » والبيهقي في دلائل النبوة عن محمد بن 
عمر بن إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : سمعت أبي 
جبير يقول : لا بعث الله نبيه » وظهر أمره بمكة خخرجت إلى الشام , 
فلما کنت ببصری آنتي جماعة من النصارى فقالوا لي : أمن الحرم أنت؟ 
قلت : نعم . قالوا : تعرف هذا الذي تنأ فيكم ؟ قلت : نعم . قال : 





)١(‏ أي ويسقون كما جاء ني ابن إسحاق : « حتى بمر السحاب ونسقى » . السيرة النبوية 
چا »> ص ۲۲۷ . 
(۲) السبر ة التبوية لابن هشام : ج١‏ ص ۲۲ - ۲۲۸ ۰ 


بت ۳۸ بت 


فأخول وا بيدي 2 فأدخلوني و هم فيه تماثيل وصور . قالوا لي : أنظر 
هل ترى صورة هذا الذي بعث فیکم ؟ فنظرت فلم آر صورته . قلت : 
لا أرى صورته . فأدخلونى ديراً أكبر من ذلك الدير الذي فيه صور 
أكثر مما في ذلك الدير » فقالوا لي أنظر هل ترى صورته ؟ فنظرت » 
فإذا أنا بصفة رسول الله ملع وصورته » وإذا أنه بصفة أبي بكر وصورته 
وهو آتحذ بعقب رسول الله عَلِتَي . فقالوا لي : انظر هل ترى صفته ؟ 
قلت : نعم . قالوا : هو هذا ؟ وأشاروا إلى صفة رسول الله ميته . 
قلت : اللهم نعم . قالوا : اتعرف هذا الذي أل بعقبه ؟ قلت : نعم . 
قالوا : تشهد أن هذا هو صاحبكم وأن هذا الخليفة من بعده "© . 


وقريب من هذه القصة ما رواه موسی بن عقبة 7- هشام بن العاص 
ونعيم بن عبد الله ورجل آخر قد سماہ ء بعثوا إلى ملك الروم زمن أبي 
بكر قال : فدخلنا علی جبلة بن الام وهو بالغوطة فذ کر ا حدیث وأنه 
انطلق ۴م إلى المللف ٠‏ وم وجدوا عنده شبه الربعة العظيمة مذھبة 2 
وإذا فيها أبواب صغار ففتح فيها باباً 3 فاستخرج منه حريرة وفیها صورة 
نوح ء ثم إبراهيم » ثم حريرة فيها صورة محمد يلك وقال : هذا آخخر 
الأبواب . ولكني عجلته لأنظر ما عندكم 7" . 

وأمثال هذا كثيرة جداً يطول ا مقام ببسط بعضها » فضلا عن كلها » 
وني القرآن الكريم من دلائل إثبات النبرات على العموم » وإثبات نبوة 
نينا مک على اخصوص ما لا حفى على من يعرف القرآن ويفهم كلام 
العرب فإنه مصرح بثبوت جميع الأنبياء ا ادن آدم إلى محمد يلت » 
وفيه ذ كر کل واحد منهم بصفته » ول من ارس » وی أي زمان کان 

مع تقديم المتقدم وتأخير التأنعر 0 وذكر ما وقع لکل واحد منھم من 
ال سور سض لہ ساس سا بيئه ویھم 
من ا لمقاولة والحاولة وا مقاتلة . 


۰ ۲4۲ ٢٤ "4١ دلائل النبوة الببقي جا ص‎ )١( 
. "150 - ۲۸۲ دلائل اللبوة اليهقي چا » ص‎ )۲( 


۴4 


ومن نظر في التوراة وما اشتملت عليه من حكاية حال الأنبياء من 
لدن آدم إلى موسى » وجد القرآن موافقاً لا فیها غبر مخالف ها . وهكذا 
وما كان من تلك الحوادث من الآيات البينات التي جاء بها . 


ومن تلك العقوبات الی عوقب بها فرعون وقومه . ثم ما كان من 
بي إسرائيل مع موسى من يعد خروجهم من مصر إلى عند موت موسی 
مع طول تلك المدة وكثرة تلك الحوادث . فإن القرآن حكى ذلك كما 
هو وذكره بصفته من غير عخالفة ثم ما كان من الأنبياء الذين جاءوا بعد 
موسی إلى عئك قيام السیح. فان القرآن الکریم حكى قصصهم وما جرى 
هم وما قالوه لق ومھم ؛ وما قاله قومهم هم > وما وقع بینهم من الحوادث؛ 
وكان ما حكاه القرآن موافقاً للا في كتب نبوة أولئك الأنبياء من غير خالفة. 


ثم هكذا ما حكاه القرآن عن فبوة المسيح وما جرى له وأحواله » 
وحوادثه فإنه موافق لما اشتمل عليه الإنجيل من غير محالفة . 

ومعلوم لكل عاقل يعرف أحوال نبینا یلاو أنه كان أميآ لا يقرأ ولا 
يكتب » وكان منذ ولد إلى أن بعثه الله عز وجل بين قومه » وهم قوم 
مش رکون > لا بعرفون شيئاً من أحوال الأنبياء » ولا یدرون بشىء من 
الشرائع » ولا مخالطون أحداً من اليهود والنصارى » ولا يعرفون شيئاً من 
شرائعهم » وإن عرفوا فرداً منها » فليس ذلك إلا في مثل ما هو متقرر 
بينهم يعملون به في عباداتهم ومعاملاتهم باعتبار ما يشتهر عنهم في ذلك 
كما يبلغ بعض آنواع العالم عن البعض الاخر . فإنه قد يبلغهم بعض ما 
يتمسكون به في دينهم باعتبار اشتهار ذلك عنهم . 

وأما العلم بأحوال الأنبياء » وما جاعوا به » وإلى من بعثهم الله »> وما 
قالوا لقومهم 6 وما أجابوهم له 2 وما جری پیٹھم من ا حوادث كليامبا 
وجزئياتها » وفي آي عصر کان کل واحد منهم » وإلى من بعثه الله وکون 
هذا الني كان متقدمآ على هذا » وهذا كان متأخراً عن هذا مع کنرة 
عددهم وطول مددهم واختالاف أنواع قومهم ؛ واختلاف ألسنتهم وتباین 


بے E‏ کے 


لغاتهم ع فهذا أمر لا حیط بعلمه لا اللہ عز وجل . ولولا اشتمال التوراة 
على حكاية أحوال من قبل موسى من الأنبياء » لا نقطع علم ذلك عن 
البشر » ول یبق لاحد منهم طريق اليه البتة » فلما جاءنا هذا النبي العربي 
الأمي المبعوث من بين طائفة مشركة تعبد الأوئان » وتکفر جمیع الأدیان 
قد دبروا دنياهم بأمور جاهلية تلقاها الآخخر عن الأول وسمعها اللاحق 
من السابق » لا يرجع شبيء منها إلى ملة من الملل الدينية » ولا إلى كتاب 
من الكتب المنزلة » ولا إلى رسول من الأنبياء المرسلة » بل غاية علمهم 
ونهاية ما لدیہم ما بجري بين أسلافهم من المقاولة » والمقاتلة » وما يحفظونه 
من شعر شعرامهم » وخطب خطبانہم ء وبلاغات بلغانہم ء وجود أجوادهم 
وإقدام أهل الحرأة وابكسارة منهم » لا یلتفتون مع ذلك إلى دين » ولا 
پقبلون علی شيء من آعمال الاحرة » ولا يشتغلون بأمر من الأمور الي 
يشتغل بها أهل الملل » فإن راموا مطلباً من مطالب الدنيا » ورغبوا في أمر 
من آمورها » قصدوا أصنامهم » وطلبوا حصوها منها » وقربوا إليها 
بعض أموالهم » ليبلغوا بذلك إلى مقاصدهم ومطالبهم . 


وكان هذا النبي العربي الأمي » لا بعلم إلا بما يعلمون » ولا يدري 
إلا بما يدرون . بل قد يعلم الواحد منهم التمکن من قراءة الكتب » وكتابة 
المقروء بغير ما يعلمه هذا النبى : 

فبینما هر على هذه الصفة بين هؤلاء القوم البالغين ي اللحهالة إلى هذا 
الحد جاءنا بهذا الكتاب العظيم ا حا کي لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء 


وقصهم ؛ وما جری غم مع قومهم عل أکمل حال واتم وج ۔ ووجدناہ 
موافقاً لما في تلك الكتب غیر خالف لشيء منھا . كان هذا من أعظم الآدلة 


الدالة على ثبوت نبوته على انحصوص » وثبوت نبوة من قبله من الأثبياء 
على العموم () 5 


ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسر الحاحد » ولا لمكابر . ولا ازنديق مارق 
أن يقدح فيها بقادح » أو يعارضها بشبهة من الشبه كائلة ما كانت إن 
(1) راجع تثبیت دلائل النبوة القاضي عبد البار چ۲ ص ۳۷۲ س ۰۰و . 


نے ي 


کان ممن يعقل ويفهم ويدري با يوجبه العقل من قبول الأدلة الصحيحة 
الي لا تقابل بالرد » ولا تدفع بالعار ضة » ولا تقبل التشكيك » ولا نحتمل 


الشبهة . 


ومع هذا فقد كان النبي الامي المبعوث بين هؤلاء يصرح بین 
ظهرانيهم ببطلان ما هم عليه » ويزيف ما هم فيه أبلغ تزييف » ويقدح 
فيه أعظم قدح ويبين لهم أنهم أعداء الله » وأنهم مستحقون لغضبه وسخطه 
وعقوبته وأنهم ليسوا على شي ء٩‏ . فبهذا السبب صاروا جميعا أعداء له 
يطعئون عليه بالمطاعن الي يعلمون أنه منزه عنها » مبراً منها کقوطم : 
إنه كذاب » وإنه مجنون » وإنه ساحر . 


فلو علموا أنه تعلم من أحد من أهل الكتاب » أو أخمصل عن فرد من 
أفر ادھم »> لاعوا بپذا الطعن بادئ بدء » وجعلوه عنواناً لتلك المطاعن 
الكاذية » بل لو وجدوا إلى ذلك سبيلا” لعولوا عليه ولم يحتاجوا إلى غيره . 
فلما ل يأتوا بذلك ولا تكلموا به » ولا وجدوا لیه سبیلا » علم كل عاقل 
أنه لم يتعلم من أحد من اليهود ولا من النصارى » ولا من غير هاتين » 
الطائفتين » إذ لم يطعن عليه بذلاك هؤلاء الذين هم قومه وقد ولد بينهم ؛ 
وعاش في ديارهم » يخالطهم » ويخالطونه » ويواصلهم » ويعرفون جمیع 
أحواله » ولاسيما من كان من قرابته منهم الذين صاروا له بعد البعثة أشد 
الأعداء » وأعظم انحصوم » كأبي لهب » وأمثاله » فإنه لا شك » ولا ريب 
أنه لا يخفى عليهم ء ما هو دون هذا من أحواله . 


وأيضاً لو كان قد تعلم من حد من آهل الکتاب » لم يخف ذلك على 
أهل الكتاب الذين صرح لهم بأنْهم إن لم يؤمنوا به فهم من أعداء الله > ومن 
المستحقين لسخطه » وعقوبته » وأنهم على ضلالة . وأنهم قد غيروا 
كتابهم ؛ وحرفوه » وبدلوه » وأنهم أحقاء بلعنة الله وغضبه . فلو كان 
له معلم منھم ء أو من أمثالهم من أهل الكتاب » بلسلوا هذا الطعن علیه 
مقدماً عل کل مطعن يطعنونه به من تلك المطاعن الكاذبة » بل كان هذا 


. ۷-٢ راجع : القاضي عبد الحبار في تثبيت دلائل النبوة ج١ » ص‎ )١( 


اھ بسن 


المطعن مستغنياً عن کل ما طعنوا به علیه » لان مسافته قريبة » وتأثيره 
ظاهر » وقبول عقول العامة له من هل الکتاب » ومن الشرکین آیسر من 
قبولها لتلك المطاعن الکاذبة اي جاءوا با . هذا معلوم لكل عاقل » لا يشك 
فيه شاك » ولا بتلعم عنده متلعم » ولا یکابره فیه مکابر . 


فلما لم يطعن عليه أحد هنهم بشيء من ذلك علمنا علماً يقينآً انتفاء ذلك 
و أنه 1 يتعلم من أحد منهم . 

وإذا تقرر هذا البرهان الذي هو أوضح من شمس النهار أنه لم يكن 
له معلم من الیھود ء ولا من النصاری ٠‏ ولا من غيرهم ؛ ممن له علم 
بأحوال الأنبياء » فلم يبق إلا أن يكون اطلع بنفسه منفردا عن الثاس على 
مثل التوراة والزبور والإنجيل.ونحو ذلك من كتب الأنبياء.وقد علمنا علماً 
يقينياً بأنه كان أميآ لا يقرأ المكتوب » ولا يكتب المقروء . ثبت هذا بالنقل 
التواتر عن أصحابه . مع عدم مخالفة المخالفين له في ذلاث » فإنه لم يسمع 
عن واحد منهم أنه نسب إليه أنه يقدر على قراءة المكتوب » أو كتابة 
المقروء » وحينئذ انتفت هذه الطريقة أعبي كونه اطلع على الكتب المتقدمة 
بئفسه منفرداً عن الناس » وإمنھا قلنا منفرداً عن الناس لأنا لو فرضنا قدرته 
على ذلك في محضر أحد من الناس لم خف ذلك على أتباعه » ولا على أعدائه . 

فإذا انتفت قدرته على قراءة المكتوب من حيث کوئه آمیاً » وانتفی 
اطلاع أحد من الناس على شيء من ذلك علمنا أنه لم يأخذ شيثاً من ذلك 
لابطريق التعليم . ولا بطریق الباشرة منه لتلك الکتب ؛ ول یسم عن 
أحد » لا من آتباعه » ولا من أعداثه » أنه كان مكة من يعرف أحوال 
الأنبياء وقصصهم » وما جاءوا به من الشرائع ولا كان بمكة من كتب الله 
سبحانه المنزلة على رسله شىء ولا كانت قريش ممن يرغب إلى ذلك أو 
بطلبه » أو حرص عل معرفته » ومع هذا فقد كان أعداؤه من كفار قريش 
معتر فون بصدقه ويقرون بأنهم لم يجربوا عليه كذباً » وفي حديث ابن عباس 
في الصحيحين وغيرهما ني قصة سؤال هرقل لأبي سفيان أنه قال له : 
فهل كثم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان : لا . 


وي الصحبحہن وغیر هما من حدیث عبد الله بن مسعود أن سعد بن 


نے 4)٤‏ سے 


معاذ لا قال لأمية بن خخلف أن النبي علش ذكر أنه سيقتل فقال ذلك 
لامرأته . فقاات والله ما يكذب محمد » وعزم على ألا خرج خوفاً من هذا . 
قال لقریش لو آخبرتکم أن خیلا" بالوادي ترید آن تغیر علیکم آکنم 
مصدتي ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك الا صدقا . 


وأخرج اليخاري في تاره > وأبو زرعة ي دلائله » وابن اسحق آن 
أبا طالب » لا قال للنبي سل أن يكف عن قريش » فقال والّه ما آقدر 
على أن أدع ما بعثت به » فقال أبو طالب لقريش : « والله ما 'كذب قط . 


فارجعوا راشدين ) . 


وأخرج ابن مردويه في كتاب التفسير » وأبو يعلى الموصلي في مسنده › 
وعید بن حمید » أن عتبة بن ربيعة قال لقريش : ١‏ وقد علمم أن محمد 


إذا قال شيئاً لم یکذب » . 


ه ‏ إخباره صل الله عليه وسلم بالمغيبات من دلائل نبوته : 

ومن أعظم دلائل نبوته مل التي لا يجد الماحدون إلى جحدها سبيلا » 
ولا يمكن إسنادها إلى تعلیم بشر ء ولا نسبتها إلى سحر أنہ بل كان يسأل 
عن أسور ماضيه يتعنته بها أهل الكتاب والمشركون فينزل جبريل في تلك 
الحالة فيخبره بها في الموضع الذي سألوه فيه من غير أن يفارقه أو يذهب 
إلى أحد من الناس يستعلم . وذلك كسؤالهم له عن أهل الكهف » وعن 
ذي القرنين » وعن الروح » ونحو ذلك من الأمور التي غالبها غير مذ کور 
في التوراة ونحوها » بل قد يخبرهم ابتداء بشيء من أحوال الأنبياء » لم يكن 
في التوراة الي هي مرجع أهل الملل في تعرف أحوال الأنبياء من لدن آدم 
إلى موسى . وذلك كقصة هود وصالح وشعیب » وكثير من أحوال 
إبراهيم » وإسحق » وإسماعيل » ويعقوب » ويوسف » ومثل قصة احضر 
مع موسى ومثل أحوال سليمان كقصة البساط » وقصة العفريت » وقصة 
المدهد » فإن هذه لم تكن في التوراة » ولم يسمع عن أحد من أهل الكتاب 


أنه زور ذلك » أو كذبه » بل انبهروا » وأعجبوا منه . 


4ع ا 


وني صحيح البخاري من حديث أنس قال : جاء عبد اللہ بن سلام 
إلى رسول الله یر بعد مقدمه الدينة » فقال : إني سائلك عن ثلاثة لا 
يعلمها إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الحنة ؟ 
والولد ینزع إلى أمه أو إلى أبيه ؟ 


قال : أخبر ني جبریل آنفڈ قال عبد الله : ذاك عدو اليهود من 
الملائكة , 


أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . 
وأما أول طعام يأكله أهل ابكنة » فزیادة کید اطحوت . 


وأما الولد » فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذزع الولد إلى أبيه » وإذا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه . فقال عبد الله بن سلام : 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك رسول الله . 


وني صحيح مسلم من حديث ثوبان قال : کنت قائماً عند 
رسول اله پلا فجاء حبر من أحبار اليهود » وقال : السلام عليك يا محمد 
فدفعته دفعة كاد يصرع منها » فقال : لم تدفعني ؟ قال : قلت ألا تقول : 
يا رسول الله » قال إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله » فقال رسول الله : 
ينفعك شيء إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني فنكث بعود معه » فقال له : 
سل فقال البهودي : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض ولسموات + 
فقال رسول الله يلق : ني الظلمة دون الحشر » قال : فمن أول الناس 
إجازة ؟ قال : فقراء المهاجرين . فقال البهودي : فما تحفتهم حين يدخلون ؟ 
قال : زيادة کبدنون) . قال : وما غذاؤهم على أثره ؟ قال : ینحر حم 
ثور اللخنة الذي كان يأكل من أطرافها . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : 
من عين فيها تسمى سلسبيلا” قال : صدقت . قال : وجئت أسألك عن 
شبىء لا يعلمه أحد من أهل الأرض » إلا نبي » أو رجل أو رجلان 
قال ينفعك إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني . قال : جثت أسألك عن 


. أي القطعة المنفردة عنه المتعلقة به وهي أطيبه‎ )١( 


E‏ 26 سے 


الولد . قال ماء الرجل أبيض » وماء المرأة أصفر : فإذا اجتمعا » فعلى مني 
الرجل مني المرأة أذكرا" بإذن الله وأما إذا على مني المرأة مد 9 
ها بإذن الله . فقال اليهودي : صدقت » ا ئي ج انات 
فقال النبي رل : إنه سألني هذا الذي سألني عنه » ومم أعلم مت ۱ 
حبى أتانى به الله تعالى . 


وأحرج أبو داود الطيالسي عن ابن عباس . قال : حضرت عصابة 
من اليهود يومآ إلى النبي ملك فقالوا : يا رسول اللہ ٠‏ حدثنا عن خلال 
نسألك عنها » لا يعلمها إلا نبي » فقال : سلوني عما شئتم : ولكن اجعلوا 
لي ذمة الله » وما أحل يعقوب على بنيه إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه صدقاً : 
لتتابعوني على الإسلام . قالوا : لك ذلك . قال : فسلوني عما شم . 

قالوا : أخبرنا عن أربع خلال : 

أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه »ن قبل أن تنزل 
التوراة . 

وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكراً ؛ 
وكيف تكون الأنى منه حتى تكون ألى . 

وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم ؟ ومن وليك من الملائكة ؟ 

فقال : عليكم عهد الله وميثاقه لأن آنا حدثتکم لتتابعوني ؟ فأعطوه 


ما شاء من عهد وميثاق . قال : أنشدكم بالله الذي ال ان ادس شف 2 
هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عرض مرضاً شديداً طال سقمه فيه » فنذر 
لله نذر] اللُن شفاہ اللہ من سقمه ليحر من أحب الشراب اليه »> وأحب 
الطعام إليه . وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل » وأحب الطعام إليه 
لحوم الإبل . فقالوا : اللهم نعم . 

فقال رسول الله : اللهم اشهد عليهم . قال : فأنشدكم الله الذي 
لا إله لا هو هو الذي بے التوراة على موسی » هل تعلمون أن ماء الرجل 


. أتيا بدكر (۲) آئیا بای‎ )١( 


ے. ٤٦ے‏ 


غليظ وأبيض » وأن ماء المرأة رقيق أصفر » فأيهما علا كان الولد والشيه 
له بإذن الله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم أشهد. قال : أنشدكم بالله الذي 
لا إله إلا هو وآنزل التوراة على موسی؛ هل تعلمون آن هذا 
عيناه » ولا ينام قلبه ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم أشهد . 


قالوا : أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نيجامعك أو 
نفارقك . قال : وليي جبریل عليه السلام ء ول يبعث الله نبي قط إلا وهو 
وليه . قالوا : فعندها نفارقك : لو كان غيره لاتبعناك وصدقناك قال فما 
بمنعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدونا من الملائكة » فأنزل الله : « قثل* 
من" كات عدوا بلبریل" فاته" نز على تللِك بإذن الله مصدافاً 

سس و 0 دم ے‫ ۵ سے و س 1 

لا بين يديه وهادى وبشرى للمومنن + من کان عد و لله » 
و ملائکته و و و جہر یل" و ميكال” 2 فان" الله e‏ للکافر ین ٩‏ ت 


ففي هذه الأحاديث اعتراف هولاء السائلین من البهود آن تلك السائل 
ای سألوه عنها لا یعلمها إلا ني » وقد أخبرهم ما سألوه وصدقوہ ي 
جمیع ذلك » فاندفع بذلك شلك کل حاسد » وبطل عنده ریب کل 
ملحد ۔ 


5 القرآن معجزة الرسول ال خالدۂ : 


وأعلم أن دلائل نبوة فبينا لو یطول تعدادھا ء ویتعسر ذکرھا. 
وقد صئف أهل العلم في ذلك مصنفات مبسوطة مشتملة على كثير منها . 
ولو لم يكن منها . إلا هذا الكتاب العزيز الذي جاء به من عند الله سبحانه 
مشتملا” على مصالح المعاش والمعاد » وتحدى به فرسان الكلام وأبطال 
البلاغة » وأفراد الدهر في العلم بهذه اللغة العربیة وقال هم : ليأتوا بحديث 
مثله إن كانوا صادقين . ثم قال لهم : ظط فاڈوا بعتشر سور مثلسه 


و و و 


مفتریات » واد عوا من استطعتم من" دون اله إن كنم 


)١(‏ سورة البقرة » الآيتان . ۹۷ء ۸ ؛ انظر أيضاً جامن تفسير الإمام الشوكاني في 


هذه الآية , 


نت 6۷ بت 


صاد قین ۲ 1 م قال هم : « نآتوا پسورةر واحد قر م۷ ٠‏ فلم 
يقدروا على 7 » وكاعوا عنه » وعجزوا على رژوس الأشهاد . وکان 
أكابر بلغائہم : وأعاظم فصحانہم > إذا سمعوا القرآنء اعترفوا بأنه 
لا يشبه نظمهم ولا نرهم » وأقروا بہلاغعہ كما قال الوليد بن المغيرة ما 

سمع الني له يقرأ « إن" الله یأمْر بالعّدل والاحسان وإيتاء ذي 
7 بی » ویتهی عن الفحشاء والتکتر وا[ وب کم ملک 
تذ كرون ي ۳ . فقال : أعد فأعاد لبي لله » فقال وا 
له خلاوة » وان 7 » وان أعلاه لثمر » وان آسفله لخدق » وما 
يقول هذا البشر ء8 


وروی ابن اسحق من حديث ابن عباس قال : قام النضر بن الحارث 
فقال(** : با معشر قریش » والّه لقد نزل بک م آمر ما ابلیم مثله . لقد 
كان محمد فيكم غلاماً حدثاً » أرضاكم فيكم واسنقکم حدیا واعظمکم 
أمانة » حى إذا رأيتم في صدغیه الشیب » وجاء کم عا جاء کم به ۰ فلم 
ساحر !! لا والله ما هو ساحر قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم . وقلم 
كاهن » لا والله ما هو بكاهن » قد رأينا الكهنة وسمعنا سمعهم . وقلم 
شاعر ء لا والله ما هو بشاعر » لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها بوزجه 
ورجزه وقریضه . وقلم جنون . لا والله ما هو بمجنون . لقد رأينا المجنون : 
فما هو حخنقه » ولا تخليطه . يا معشر قريش . انظروا في شأنكم فإنه والله 
قد نزل بكم أمر عض ع > إني لأعلم أعايقول مد حق جات ھی 
قالوا . فینا الندوۃ ء نا : نمم > فينا الحسجابة فقلنا : نعم . . فینا السقایف 
فقلنا نعم . 

وف لفظ : « تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا 
وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطینا ء ثم إذا تجاثينا على الركب » وكنا 


(۱) سورة هود » الآية : ۳ 

(۲) سورة البقرة » الاية : ۲۳ » وسورة یوس » الاية : ۸ 

(۳) سورة الشحل » الاية : ٩۰‏ 

(4) راچع السيرة النيوية لابن هشام +۱ » ص ۲۸۸ 6 ۲۸۹ )اص ۳۱۳ » ۳۱ ۰ 
(ہ) راجع السيرة النبوية > جا » ص ۳۲۰ . 


— A — 


كفرسي رهان قالوا منا بي يأتيه الوحي من السماء » فمبى ندرك هذه؟ 
والله لا نؤمن به ولا نصدقه آبداً» . 


دع عنك ما حصل للانس من استعظام آمر القرآن » والتعجب منه 
وتصديقه !! هؤلاء ان » قد وقع منهم ذلك كما حكاه اللہ سبحانه عنھم 
5 کتابه . وی الصحيحين من حديث ابن عباس قال : انطلق رسول الله 
إلى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . وقيل حيل بين 
الشیاطین . وبين خبر السماء وأر سلت علیهم الشهب ۰ فرجعت الشیاطین 
إلى قومهم » فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين خير السماء 
وأرسلت علينا الشهب » قالوا : ما ذاك إلا من شىء حدث ٠‏ فاضربوا 
تارق اڈ ض سار با فان و ما انی ال کا ون حر 
السماء ... فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها . فمر النفر الذين 
أخذوا . نحو تهامة » فوجدوا الني يلت يصلي بأصحابه صلاة الفجر » 
فلما سمعوا الف رآن استمعو ا له » وقالوا : هذا الذي چ بيئئا وبين خر 
السماء فرجعو ا إلى قو مهم » فقالو ا:یا قومنا تا سمعنا قنرآ نآعجباً بهدي 
إلى الرشدر فامتا به ون" تشرلة بربنا آحد4(. فآنزل اللہ و وجل 
على نبيه عمد ور ول آوحي لي او استمع تفر من 7 ابر نا 
والأحاديث في هذا كثيرة جداً . 

واعلم أنه قد صنف جماعة من الحفاظ في دلائل النبوة مصنفات 
اشتمات على أنواع هما فيه الدلالة على نبوة نبينا لث بعضه يحصل عنده 
العلم ضروري » فضلا" عن کلها . 

فمن المصنفين في ذلك » لام أبو بكر بن عبد الله بن أبى الدنيا 
والإمام آبو إسحق الحربي 3 والإمام أبو جعفر الفريابي 2 والإمام 2 زرعة 
الرازي : والامام أبو القاسم الطبراني_ » والامام آبو الشیخ الاصبهاني » 
ايو زي بم الأصفهاني ( والامام أبو پک ر البيهقي 2 والإمام أبو الفرج 

ن اسلوزي ۰ الما و عبد الله القدمي . وغير هؤلاء . 





(۱) سورة الن » الایتان : ۱ ۲ . 
(۲) سورة ان » الاية : ۱ . 


: عود إلى الأخبار بالغيبيات كدلائل على نبونه صل الله عليه وسلم‎ ٠ 


ولو لم یکن من دلائل نبوته إلا ما وقع من الإخبار بالأمور الغيبية 
الي وقعت كما أخبر به » ول یتخلف شيء منها » وهي كثيرة جدا . وقد 
اشتمل القرآن الكريم على شيء من ذلك كقوله عز وجل : وهو الذي 
أرْسل” رسول“ بادی ودین, احق ليظهره على الددين كله ؛ 
وکقی باللہ شتهيدا 274 .. فوقع صدق ھذا ا بر وأظھر الله سبحانه 
دين الإسلام عل جميع الأديان . 

وکذا قو له 3۳1 2 غلبّت الوم" * ي آدنی الأرضر وهي سن 
ند خلبهم" سكلبود" . في بطع سنین ۹6 فوت ما أخير به 
القرآن بعد الدة الي ذکرها » وذاك معلوم لا مختلف فیه الناس . وکذا 
قوله سبحانه ی شأن البهود : ط ضربّت علبهم اند" آینتما فوا 
رل" بل من الّه وحتبل من التاس وباءوا بضب من الله 
ونشرتتا علیهم اتسکتته" ذلك بأتهثم كانوا بکنفرون بابات 
الله ويقتلون الأثبياء بغیرِ حق” »ذلك بما عتصواا وکانوا یعنندون ۳ 

وقد كان هذا كما أخبر به القرآن » فإمهم ما زالوا تحت الذلة والمسكنة 
في جميع أقطار الأرض » لم يجتمع لحم جيش » ولا انتصروا في موطن 
من الواطن » ولا ثبتت طم دولة قط » بل كل طائفة منهم في جميع بقاع 
الدنیا مضطهدون متمسكنون يسلمون الحزية إلى غيرهم » ويذلون أن 
جاورهم . 


i 5 ۰‏ پگ هت رس 0 سے سے مر ٠‏ و م 
وكذلك و له سبحانه : ډو قل لشن اجتمعت الانس وان 


۶ و م 


على آن یأتوا عثل هذا ار آن لا یأتون بثله ولو کان" بعضهم 
لبخض ظهرآی 4 . 


(۱) سورة الفعح » الاية : ۲۸ . 

0-0 سورۃ الروم‎ )٢( 
۰۱۱۲ : سورءة آ ل عمران » الاپة‎ ۳ 
. سورة الإسرام » الآية : هم‎ (4) 


e,‏ ۵ ۸ ه. س س ت ۔‫ ماه 
وقوله : © وان کم ریب غا ترا عل هنا انوا 
لور من" مجله 4« . 


وقد كان هذا » فإنه لم يعارض القرآن معارض ؛ ولا جاء بمثل بعضه 
آحد لا من مسلم » ولا کافر > ولا من إنس ولا جن #يرقك ی ی 
آن یفعلوا ذلك كما قال : « فإن' لم تفعلوا ولن" تفعلوا فاتقلوا 
انتار اللي وقود ها التاس" والسجارة" ۷4 . 


فأخبر سبحانه » هم ۸ یفعلوا » ول یقع ما بخالف هذا النفي ال كد 
ألبتة . 


7 ۰ تم ٭ 2 ل« ۔ و هو اس مد وس ثم 1 
وقال سبحانه : «قتل یا أيها الذين هادوا إن" رعمم أتكم 
آولیاء له من" دون اتناس . فتمنواالُوت 0 کم صاد قين € 
وقال اطا اة : « قل' إن" كانت لک الد امرك عند ار 
خالصة” من دون لتاس فََمَتُوا اوک ان کے صادقين ٭ ول" 
ees 3‏ بدا ما قلدامت ١‏ أيدييم > وال عليه" بااظالین . 


وقد کان هذا ۰ فإنه لم يسمع أن يهودياً تمى الموت إلى هذه الغاية » 
فإن اليهود الموجودين على ظهر البسيطة » إذا قال لهم قائل : تمنوا الموت 
لم يتمنوه أبدأ ؛ ولا يساعد على ذلك واحد منهم قط . 


سے نم اکا 


وقال سبحانه : ولتداخلن' المسجد ا حرام إن" شاء الله آمنين 
عَلقِن رژوسکنم وا نرين لا مخافون » فعلم " ما ۸" توا 
فجعل من دون ذلك فتحا ة قرب ووقع هذا كما أخبر به 
سبحاثه » فدخلوا الو ا رام آمنین محلقین ومقصرين ۽ کا 


وهذا قوله سیحاثه : ؤ إذا جاء" pes‏ الله والفتح وزات الاس 


. ۲۳ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الاية : ۲4 . 

(۳) سورة المعة » الاية : 1 . 

(4) سورة البقرة » الایتان : ۶ ۵ . 
(ه) سورة الفتح » الاية : ۲۷ . 


بت إ۵ س 


3 . 2 بس سڈ ہ e‏ سے سم ےل بث ھا 
يدخلون ف دين الله أفواجا ٭ فسبح حمد ربك واستغفره إنه 
کان تسواباً» ( . وقد دحل الناس ني دين الله أفواجا » وما قبض تل 
إلا بعد أن دخل جميع العرب في دين الله » ولم يبق أحد منهم على الكفر . 
ومع ذلك ۳ وفع من إخحباره تجاه عن أمور مستقبلة 6 وکالئت کا 
أخير به . وذلك كثير جد كإخياره عن بعض الكفار بأنه لا يؤمن وأنه 
من أهل النار كأبى هب » فإنه قال فيه : وسيتصلى نارآ ذات" هسب 6( 
فمات على الكفر . 
وقال في الوليد : © سأضليه سفترٌ ۲۳6 » فمات على الكفر . 
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة أنه قال : قام 
فینا رسول اللہ للا مقاماً » ما ترك شیتاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام 
الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه » ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابى 
هؤلاء » وأنه ليكون مناه الشي ۶ قل نسيته » فأراه فأذكره » 4 یذ کر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه . وناهيك بهذا » فإن 
الإخبار يجميع الحوادث المستقبلة إلى قيام الساعة أمر عظيم . 
وقد كان حذيفة راوي هذا الحديث مرجعاً الصحابة في معرفة أحوال 
الفئن » ومعرفة أهل النفاق » وتمييز أهل الحق من أهل الباطل » لما حفظ 
في هذا المقام الذي قامه رسول الله مت . 
ومن ذلك سؤال عمر بن المحطاب رضى الله عنه له عن الفين فقال : 
إن بينك وبينها باباً » فقال هل يفتح »أو يكسر ؟ فقال : بل يكس » 
فعرف عمراً آنه لباب » وأنه یقتل . کا آخبر حذيفة من سأله عن ذلك 
هل علم عمر ذلك ؟ فقال : نعم كنا يعلم أن دون غد الليلة » فإني حدثته 
بحدیث لیس بالأغاليط » وهذا ثابت في الصحيح . 
ومن ذلك ما ثبت ي البخاري أنه بل قال لعدي بن حام :ول 
طالت لك حياة لتفتحن كنوز كسرى » فقال عدي : کسری بن هرمز ؟ 
فقال مس : کسری بن هرمز » . وقد کان هذا کا آخبر به لار ففتح 
(۱) سور:ة التصر » الاپات : ۱ - ۳ . (۳) سورة الدثر » الایة : 9 
(۲) سورة السد » الاية : ۳ . 


-۔.. کت س 


ااسلمون مملكة کسری بن هرمز الوا كنوزه » واستولوا على بلاده » 
وضربوا على رعيته احراج وازية . فال عدي : وکنت فیمن فتح کنوز 
کسری بن هرمز » وقال له ارفا كما في البخاري : «ولان طالت للك 
حياة لترین الظعینة ء ترحل من الحيرة حى تطوف الكعبة لا تخاف أحداً 
إلا الله . قال : قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين طيء الذين قد 
سعروا البلاد؟ ثم قال عدي : فرأيت الظعينة ترنحل من الحيرة حى 
تطوف بالکعبة : لا حخاف إلا الله » . 


وني صحیح مسلم من حديث نافع بن عتبة قال : حفظت من النبي برو 
آربع کلمات » آعدهن في يدي : «تغزون جزيرة العرب » فيفتحها الله ) 
ثم تغزون فارس فيفتحها الله » ثم تغزون الروم فیفتحھا اللہ 5 تخزون 
الدحال فیفتحه الّه » . وقد وقعت الثغلاث كلمات الأول » وستقع اار ابعة 


إن شاء الله . 


وني الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن الثبي لي أنه 
قال : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز » تضيء ها أعناق 
الابل بصری ۸ قلت : وقد حرجت هذه النار ي الحجاز في بضسع 
وکن ساد راضائت ها عناق الابل بصری . 

وف صحیح البخاري من حديث أبي بكرة عن النبي سل آنه قال 
في الحسن بن علي رضي الله عنه : «إن ابي هذا سيد » وسیصلح به الله 
بين فثتہن عظیمتین من المسلمين » > قلت : وقد کان ھذا ء فإن الحسن 
أصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين » وهما جيش العراق الذين 
كانوا معه وجيش الشام الذين كانوا مع معاوية . 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث أبي عا و اتاد ان ورل 
الله ميلم قال في عمار بن ياسر : ر تقتله الفئة الباغية » قلت : وقد قتلته 
الفئة الباغیة آمل الشام . ۰ 1 ١‏ 

وف الصحبحين وغير هما عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه « أن 
امرأة سألت رسول الله علقم شيئاً » فأمرها أن ترجع .إليه » فقالت إن 


که س 


جئت فلم أجدك يا رسول الله » قال جبير بن مطعم : کانہا تعي الوت » 
قال : إن لم تجديني ؛ فأتي أبا بكر . قلت : وقد كان ذلك : فإنه ولي 
أمر المسلمين أبو بكر رضي الله عنه بعد موته سل 


وني الصحيحين وغيرهما أن النبي مو قال : «زويت لي الأرض 
مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمي ما زوى لي منها » . قلت : وقد 
کان ذلك وللہ ا حمد . 


و صحیح مسلم > عن آبي ذر » عن النبي از آنه قال : «ستفتح 
و ہو و ق ا ا 


قلت : وقد فتحت ولله الحمد في أيام الصحابة . 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يلتم قال : 
« إذا فتحت عليكم فارس والروم » أي قوم أثم ؟ قال عبد الرحمن بن 
عوف : نکون کا أمرنا اللہ" قال رسول الله لاه : أو غير ذلك ؟ 
تتنافسون ثم تتحاسدون : ثم تتدابرون » ثم تتباغضون » ثم تنطلقون في 
مساكن المهاجرين فيحملون بعضهم على رقاب بعض » . قلت : وقد كان 
هذا » فإنهم فتحوا فارس والروم ثم وقع منهم ما ذكره جا في آخر 
أيام عثمان رضي اللہ عنہ ء ثم عند قتله » ثم فيما بعد ذلك كما هو معلوم 
لکل عارف . 

وفي صحيح البخاري من حديث سليمان بن صرد قال : و سمعت 
رسول الله للا يقول حين أجلي الأحزاب عنه : الآن نغزوهم ولا 


يغزونا). 

قلت : وقد كان ذلك » فإن كفار قريش لم يغزوا النبي لاو بعدها : 
ثم غزاها غزوة الفتح . 

وثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق أن الي لتر قال لذي 


الحويصرة : 


(۱) راچم صحیح مسلم » طیمة الشعب » ج۷ » ص ۱۹۰ ۰ 


ہے کور بے 


«إنه رج من EE‏ هذا أقوام.. محقر أحد کم صلاتہ مع صلائه) . 
الحديث » على اختلاف ألفاظه . وقد خرج بعد ذلك الخوارج في خالافة 
علي رضي الله عنه » م ما زالت تخرج منهم علی السلمین طائفة بعد طائفة > 
ومنهم شر ذمة باقية إلى الآن » يقال لهم الإباضية بأطراف الحند » لا يزالون 
يخرجون على المسلمين في برهم وبحرهم . 

وي الصحيحين وغيرهما أن النبي لاو سارر فاطمة ابنتہ رضي الله 
عنها في مرض موته أنه سيموت في ذلك المرض ء ثم أخبرها أنها أول 
أهله لحوقاً به. قلت وقد مات ون في ذلك المرض » وماتت فاطمة رضي 
الله عنها بعده دستة آشهر : 


وني الصحيحين وغیرهما من حدیث آنس «آن أم حرام پنت ملحان 
طلبت من رسول الله ملاع أن يدعو لها أن تكون ممن يركب البحر فدعا 
لها » . قلت : وقد ركبت البحر ف زمن معاوية » فلما خرجت منه صرعت 
عن دابتها فماتت . 

وف الصحيحين وغير هما من حديث أني هريرة : أنه قال رسول 
الله مَل یومآ : « یکم بسط ثوبه › فیأخذ من حديي فيجمعه إلى صدره » 
فإنه لن پنسی شيقاً سمعه » فبسطت بردة علي حى فرغ من حدیلہ ثم 
جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شي سمعته منه ) قلت : وقد 
كان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة لما يرويه » وأتقنهم للا سمعه . 


وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . ۶ 
الني عام قال : « سيكون في ثقيف كذاب ومبیر » قلت : وقد كان 
ذاك » فالکذاب الختار بن آبي عبید الثقفي » والییر احجاج بن یوسف . 

وفی الصحیحین وغیرھما عن سهل بن سعد أن رسول اللہ مل قال 
يوم خیبر : « لأعطین الراية غداً رجلا" محب الله ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله » يفتح الله على يديه وهو علي رضي اللہ عنه ٥‏ . 


(۱) اصله آو سلالته . 


ا © © امم 


وني الصححن من حدیث آبي هريرة قال : شهدنا مع رسول 
الله یلق حنیناً فقال لرجل ممن يدعي الاسلام : : «هذا من أهل الثار » فلما 
حضر القتال » قاتل الرجل قتالاة شدیداً ء فآصابته جراحة » فقيل : 
يا رسول الله » الرجل الذي قلت له آنفاً إنه من أهل النار » قاتل اليوم 
قتالا" شدیداً . وقد مات » فقال الني عله » إلى النار » فكاد يعض 
المسلمين أن يرتاب » فبينا هم على ذللك . إذ قيل إنه م مث ؛ ولکن ره 
جرح شديد » فلما كان الليل م بصبر ء) ى اب رح » فقتل نقسية ١6‏ فأخخير 
بذك التي جا فقال : الله أكبر أشهد اچ عبد اللّه ورسو له ) . 


وهذا الحديث ألفاظ هذا حاصلها. وني رواية « أن بعض الصحابة 
مازال بر صدہ بعك أن سمع من رسول الله کل أله من أهل النار حجی 
قتل ذفسه ) , 


وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث علي « أن رسول الله ع 
آمره وأمر الزبير بن العوام . وأہا مرثد الغنوي ء أن ينطلقوا حى يأتوا 
(روضة خاخ) فإن بها امرأة معها كتاب إلى مشركي قريش ؛ فوجدوها 
ووجدوا ذلك الکتاب ء من حاطب بن أبي بلتعة ) . 

سو وس سو د سو و رول فر 

ی الذین آمتوا لا تتخنوا عدوي وعد و كلم أولياء و 

وني الصحيحين وغيرهما من حديث آبي هريرة آن الني سل آخبر 

بوت اتی ی اليوم الذي مات فيه ¢ وك إلى الصلی وكبر عليه 

قلت : وكان الأمر كذلك » فإنه جاء الخبر بموت النجاشيى في ذلك 
اليوم الذي أخبرهم فيه رسول اله نر . ۱ 

وف الصحبحین من حدیث حمید الساعدي ‏ قال : حرجنا مع رسول 


(۱) سورة المتحنة » الاية : ۱ . 
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اللہ می في غزوة تبوك فقال : « ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا 
يقم فیھا أحد منکم ء فمن كان له بعير » فليشد عقله » فقام رجل فحماته 
الريح حتى ألقته يجبل طٍ 


وی صحیح البخاري أنه أرسل الني للا اہلیش پي غزوة مؤتف 
وآمر عليهم زيد بن حارئة ء وقال : « إن قتل فجعفر » فإن قتل فعبد اللہ 


ابن رواحھ؛ فقتاو ١‏ ۰ وأآخہر الني لا ي اليوم الذي قتلوا فيه . 


وفي صحیح البخاري آن ااني علٍ + آخبر بقتل القراء في بتر معونة » 
لا ابره جبريل أنهم قد لقوا ربهم » فرضي عنهم » وأرضاهم » . 

قلت : وقد كان ذلك قرآناً يتلى : حى نسخ لفظه . 

فھذہ شعبة بسيرة © ه, ن إخباره 7 بالامور الغيبية الى وقعت م 
حبر ؛ وقد اقتصرنا علی ما ف الصحیحن » وفيهما غير ذلك ثما يطول 


بسطه ويتسع استیفاژه » وأما ما كان ني غير الصحيحين من كتب الحديث 
والسير 2 فلا يتسع لذلاك إلا مؤلف بسيط . 


۸ من الآبات والدلائل على نبونه يللم : 

ومن دلائل نبوته وبراهين رسالته » ما وقع له من الآيات البينات 
والبر امین العجزات » فمن ذلث : انشقاق مر .ون نطق بذاك الکتاب 
العزیز ء قال اللہ عز وجل : 9 اقتربت الساعة وانشتق القمر » وان 
يروا آية” بعرضُوا ء ویقولوا سحر مستمری() . 


وف الصحيحين عن أنس «أن أهل مكة سألوا رسول اللہ ملا آن 
آیف راهم إنشقاق القمر مرتین ) . ومثله ي الص ۔حیحینٰ أيضاً 
ن ابن مسعود . وف الصحیحین آرضاً أن ابن مس هو د قال : رأيت القمر 


شقین عکة . قیل بخرج اي ٩۳‏ بل شقة على جبل أبي قبیس ؛ 


)600 سور هو ة القمر ¢ الایتان : ۱ 6 ۲۲ ۰ 
)+( راجم صحیح سلم ؛ ج۸ ٤‏ ص ۱۳۲ » وراجع صحیح البخاري » ج5 ص ۱۷۷ 4 
وض ١98‏ وما يعدهما . 





سس ۷ ۵ہ 


وشقة على السويداء » فقال كفار قريش : يا أهل مكة ھکذا سح رکم 
ابن أبي كبشة . انظروا السفار » فان کانوا روا مثل ما رأیم فقد صدق » 
ون ۸ یکونوا رآوا مثل ما رأيتم فهو سحر » قال فسثل السفار وقدموا 
من کل وجه » فقالوا رأینا » . 


وني صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال : « انشق القمر على زمان 
۵ اتربت السّاعة” وانتشق” القتمّر # قال : قد كان ذلك على عهد 
رسول الله مر انشق القمر فلقتین » فلقة من دون افبل » وفلقة من 
خلف الخبل » فقال رسول الله يلع : اللهم اشهد» . 


قلت وقد روي في غير الصحيحين من غير طريق ہؤلاء ا مذکورین . 


ومن دلائل نبوته لتر صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السموات » 
وقد نطق بہذا الکتاب العزیز ء وتواترت به الأحاديث تواتراً لا يشك من 
له أدنى للام بعلم السنة » ولا ينكر ذلك إلا متزندق » وليس بيده إلا 
مجرد الاستبعاد » وليس ذلك مما تدفع به الآدلة » ويبطل به الضروريات 
وإلا لكان جرد إنکار وقوع الشيء المبرهن على وقوعه كافياً في دفعه » 
وذلك خخلاف العقل والتقل . 

وقد رفع الله سبحانه إلى السماء » إدريس عليه السلام . وثبت في السفر 
الثاني من أسفار الملوك ني التوراة » أن إيليا رفع إلى السماء" › وبعض 
تلامذته ينظر إليه . وشاع ذلك » وم يخالف فيه أحد من اليهود وإيليا 
هذا هو المسمى في القرآن إلياس . 

وهكذا ثبت في الأناجيل كلها أن الله سبحانه رفع عيسى عليه السلام 
بعد الصلب في زعمهم کا ہو حرر هنالك » ولا يخالف في ذلك أحد من 
النصارى . وقد نطق القرآن الكريم بأنه رفعه إليه » ولم يصلب . وإلى ذلك 
ذهب بعض طوائف التصارى . 
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وا حاصل ان رفعہ إلی السماء متفق عليه بين جميع المسلمین ء وجمیع 
النصارى » ولم يقع الحلاف بينهم إلا في كونه رفع قبل الصلب » أو بعده . 


ومن دلائل نبوتہ یلاو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما : « آن رجلاا 
دحل يوم السجد » والني علٍَِ قائم مخطب ء فقال : يا رسول الله ! 
آملکت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يغيثنا . فرفع رسول الله ملاع 
يده ثم قال : اللهم أغثنا » اللهم أغثنا . 


قال نس : ولا والّه ما نری ثي السماء من سحاب » وإن السماء لمثل 
ااز جاجة فوالذي نفسي بيده »> ما وضع يده » حی ار السحاب آمثال 
بلبال » ثم لم ينزل عن منبره »> حى رأيت المطر يتحادر على لحيته . ثم 
دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة » ورسول الله قاثم يخطب » 
فقال يا رسول الله : هلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يمسكها 
عنا » فرفع رسول الله للم يده ثم قال : اللهم حوالینا » لا علینا اللهم 
على الا کام » والظراب۲ » وبطون الاودية » ومنابت الشجر . 


فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حى رأيت المدينة في مثل ابلعون 
وسال ( وادي قناة) شهراً » ول جيء أحد من ناحية إلا أخبر بجود . 

ومن دلائل نبوته يلقع ما ثبت ني البخاري وغيره في قصة أبي رافع 
اليهودي » وأن عبد الله بن عتيك لما فرغ من قتله » انكسرت ساقه فوصل 
إلى الني سار فقال : سط رجلك فبسطها فسحها . قال : وکاغا ۸ 
أشكها قط » والقصة مبسوطة في كتب الحديث والسير . 

ومن دلائل نبوته لو ما نی البخاري وغیره : «آنها آصابت سلمة 
ابن الأكوع يوم خيبر ضربة في ساقه » فنفث فيها رسول الله علق ثلاث 
نفئات قال : فما اشتكيت منها حى الساعة . 

ومن دلائل نبوته ملت ما ثبت ي الصحيحين وغيرهما من حديث 
جابر قال : « كان رسول وٹ إذا خطب يقوم إلى جذع من جذوع 





(۱) الظراب : جمع ظرب - پفتح أوله وكسر ثافيه ‏ وهو الحبل الصغير . 


۔. ٢۵۹‏ سم 


النخل فلما صنع الثبر وقام عليه » سمعوا. لذلك الخذع صوتاً کصوت 
العشار حى جاء النى r‏ فو ضع يده عليها » فسكنت ). 


ولهذا الحديث طرق » وألفاظ ثابتة في الصحيحين وغيرهما . 
ومن دلائل نبوتہ یم تکلم الشجر له . ومن ذلك ما في الصحيحين 


وغيرهما عن معن بن غيل الرحمن قال : ( سمعت ابی بقول : سألت 
مسروقاً من أذن22 الني عقٍ بان لبلة استمعوا القرآن ؟ قال : حدثي 


أبوك يعني عبد الله بن مسعود أنه قال : آذنته بهم شجرة » . 

ومن دلائل فبوته ملقم ما ني الصحيحين وغيرهما عن أنس «أن 
ابي ل دعا بماء » فأتي بقدح رحراح » فجعل القوم يتوضثون » . 

وي لفظ « فانطلق رجل من القوم : فجاء بقدح فيه ماء يسير » . 

وني لفظ هما «فرأيت الماء ينبح من تحت أصابعه بلي » . 

وني لفظ فما « فتوضاً الناس وشربوا» . 

وني لفظ البخاري «فشربنا » وتوضأنا » فقلت كم کنم ؟ 

قال : لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا حمس عشرة مائة » . 

وللحديث طرق وألفاظ في الصحيحين وغيرهما » حاصلها» أنهم 
شربوا وتوضأوا » و مم هذا العدد الملذكور . . 


ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من -حديث المرأة التي وجدوها 
ومعها مزادتین من ماء » فانطلقوا بها إلى رسول اللہ یم فشربوا منها > 
وهم أربعون » قل أصابهم ا-حھد من العطش » وملا کل واحد منهم 
قربته » ولميظهر في المزادتين نقص » فلما رجعت المرأة إلى قومها 
قالت : لقد لقیت آسحر الناس » آو انه ني کا زعم ۰ كان من أمره 


. أي أعلمه » أو أخبره‎ )١( 


(ذيت . وذيت ) فهدى الله عز وجل ذلك القوم بتلك المرأة فأسلمت 
وأسلموا!" . 


ومن دلائل نبوتہ بل ما في الصحيحين وغيرها من حدیث جابر 
وأن شاته الي ذبحها ارسول الله مَلِثَوٍ مع صاع من شعير » قد أكل منها 
من کان بحفر ال حندق مع رسول اللہ بلق » وهم ألف وذلك لأن رسول الله 
بصق في البرمة . وبصق في العجين » وبارك في ذلك . قال جابر : فأة 
بالله لأكلوا حتى تركوه . واحرفوا » وان برمتنا » لتغط کا هی › 
وإن عجيننا ليخبز ها هو » . ۱ 1 


ومن هذا ني الصحيحين وغيرهما من حديث آنس في قصة أبي طلحة 
وامرأته أم سليم أنبا أخرجت أقراصاً من شعير وعصرت عليه علكة(») 
لها » فقال فيه رسول اللہ علق ما شاء الله أن یقول » ثم قال : إئذن لعشرة » 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا » ثم كذلك حى أكل القوم كلهم » وهم 
سبعون رجلا أو ثمانون رجلا » ثم أكل رسول الله ملت وأبو طلحة 
وأم سليم وأنس قال : وفضل فضلة فأهديناها بخير اننا » .. 


ومن دلاك ما ثي الصحيحين وغير هما عن أبي هريرة » وأبي سعید 
وسامة بن الأكوع قالوا : « كنا في مسير لنا مع رسول الله مَل » فنفدت 
أزواد القوم . حبی هموا بنحر بعض حمائلهم » فقال عمر : يا 
رسول الله » لو جمعت ما بقي من أزواد القوم » فدعوت الله عليها ! 
قال : ففعل » فجاء ذو البر ببره » وذو التمر بتمره » وذو الثوی بنواه » 
فدعا رسول الله للم عليها ٠‏ ثم قال : خذوا في أوعيتكم » فأخذوا في 
آوءيتهم . حی ما ترکوا في السکر وعاء » إلا ملأوه » فأكلوا حى 
شبعوا ء وفضلت فضلة » فقال عند ذلاث رسول الله مل : أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأني رسول اللہ ء لا یلقی اللہ بہا عبد غير شاك فيهما إلا 
دحل ابحنة » . 


)6 راجع صحيح البخاري ج4 » ص ۲۳۲ » ۲۳۳ ۰ 
(۷) المكة : بالضم آنية السمن آصنر من القربة . 


بع اب زی 


وی صحیح مسلم من حديث سلمة في غزوة خيبر قال : «أمرنا 
آن تجمع ما في أزوادنا (يعني من التمر ) فبدط نطعاً فنبر نا علیه آزوادنا » 
قال فتطاولت » فنظرت فحرزته كربضة شاة » وحن آربم عشرة مائة : 
فأكلنا » ثم تطاو لت فحرزته کربضة الشاة » . وی البخاري « فتطاولت 
لاحرزه کم هو » فحرزنه کربضة العز وحن أربع عشرة مائة ء فا کلنا 
حیی شبعنا جميعاً » ثم حشونا جريبنا » . 


ومن ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر » قال : «جاء رجل 
زل البي مل يستطعمه » فأطعمه شطر وسق شعير : فما زال الرجل 
يأكل منه » وامرآته وضیفهما » حى کاله ٠‏ فانی النبي ملق » فقال : 
لو لم تكله » لأكلم ملف ولقام لکم »۲ . 


وف صحیح مسلم آیضاً من حدیث جابر « آن أم مالك كانت مهدي 
للنيي عاو في (عكة) لها سمئا » فیأتی بنو ها » فيسألون الأدم » ولیس 
عندھم شيء ؛ فتعمد لی الذي کانت نهدي فیه للنبي عم ؛ فتجد فیها 
سمناً » فما زال يقم ها دم بنیها حی عصرته » فاأتت النبي لو فقال 
عصرتیها ؟ قالت : نعم . قال : لو ترکتیها ما زال قائاً ٩٩»‏ . 


ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث آنس قال : «زوج 
النبي زینب » فدخل بأهله » قال : فصنعت آمي أم سلیم جیا ٩۳‏ 
فجعلته في تور“ من حجارة » فقالت : يا نس ؛ [ذهب بهذا إلى 
زول اللہ یلاو ٢‏ فقال له رسول الله مَل : اذهب فادع فلاناً » وفلان 
وفلاناً ومن لقیت » وسمی رجالا قال : فدعوت من سمی » ومن 
لقبت ء قال الحعد » وهو الراوي عن آنس : کم کان عددکم ؟ قال : 
زهاء ثلاثمائة » قال : فةال لي رسول الله انم : يا أنس » هات (التور ) 
قال : فدخلوا حبّى امتلأت الصفة والحجرة » فقال رسول الله ملاع : 
)١(‏ کفاکم جیا . 
(؟) أي موجوداً . 


(0) الحيس : مر بخلط بسمن و أقط فيمجن شديداً » وربما جعل فيه سويق . 
(4) إناء يشرب فيه . 


ات مت 


ليتحلق عشرة عشرة » وليأكل كل إنسان مما يليه » قال : فأكلوا حى 
شبعوا ء قال : فخرجت طائفة » ودخلت طائفة » حتى أكلوا کلهم » 
يا أنس : ارفع فرفعت . فما آدري حين وضعت كان أكثر أم و 
رفعت ‏ الحديث . 


ومن ذلك ما في البخاري من حديث أبي هريرة «أنه أهدى ال 
النبي لتر قدح لبن ؛ فدعا أهل الصفة » فشرب كل واحد منهم منه 
حتى روي ء ثم شرب أبو هريرة حى روي » ثم شرب النبي ۷ . 


ومن ذلك ما ني الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق » قال : « كنا مع الني لك ثلائین ومائة » فاشتری الني ي 4 
شاة وذيحها مم وأمر بسوار البطن أن يشوى . قال : وأيم الله ما في 
الثلاثين والماثة إلا من قد حز له الني مَل حزة من سوار بطنها » إن كان 
شاهداً آعطاه . وان کان غائباً حباً له فجعل منها قصعة » وأكلوا أجمعون » 
فشبعنا » وذكر ألم حملوا الفضلة على البعير . 


ومن دلائل نبوته ملق ما في صحیح البخاري من حديث جابر » 
أن والده استشهد » وترك ديناً » ارس بنات » فلما حضر جداد) 
النخل ٠‏ قال أتيت الني لاو فقلت : قد علمت أن والدي قد استشهد 
یوم أحّد وترك د دیا کر آ» وأني آحب آن تراك الغرماء » قال : 
اذهب فبيدر كل ثمر على ناصية » ففعلت ثم دعوته للا ؛ فلما نظروا 
إليه » کا م أغروا بي تلك الساعة . فلما رأى ما يصنعون » آطاف) 
و بیدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه » ثم قال: ادع لي 
أصحابك » فما زال يكيل لهم » حبّى أدى إليهم عن والدي أمانته » وأنا 
أرضى أن يؤدي إليهم عن والدي أمانته » ولا أرجع إلى أخوائي بتمرة » 
0 البيادر كلها حى إني لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي مام 

کانہا لم تنقص ترة واحدة" . 





() أي وقت جنيها . 
(۲) آي قرب منه . 
)۴( اہی من صحیح البخار ي مم اطئاب وتفصيل من جهة الإمام الشوكاني 2 


اذ[ ۳ 


كله ابو : 


ردي ما في الصحيحين وغير هما من جابر بن سمرة 
عن النبي أنه قال : « ي لأعرف بخ بمکة كان يسلم علي قبل 
أن أبعث » إني لاعرفه الان » . 

وني الصحيحين من حديث أنس قال : صعد النبي يلت أحداً 
و معه أبو بكر وعمر وعثمان » فرجف ہہم ا ال ۳ 
وضربه برجله » فلیس عليك إلا نبي » وصدیق » وشهیدان » . 


وف صحیح مسلم من حدیث سلمة بن الأكوع : أن الب ي ل 
في غزوة حنين قبض قبضة من الأرض » واستقبل بها وجوههم » فقال : 
وشاهت الوجوه » فما خلق الله منهم إنساناً » إلا ملا عينيه تراباً بتلك 
القبضة ؛ فولوا مدبرين فهزمهم اللہ ) . 


وف صحیح مسلم أيضاآ من حديث العياس بن عيد المطلب : : أن 
رسول الله ی ف غروة حنہن اذ حصیاث فرمی سه وجوه الکفار . 
تم قال : « انهزموا ورب الکعبة » . 


ومن دلائل نبوته ملق ما نطق به القرآن الکرم من تأبید الله سبحانه 
له بالملائكة » کقوله عز وجل : انی مد كم يأف من " الملائكة 


مرد فين چ . وقوله 9 أن ١‏ 00 أن ۳ ربكم ولاز" 
آ لاف مین الملائكة منزلين » 
مين فورهم هذا دی ر مسر آلاف مسن الملائكة 

و ا ۳ . وقوله عر وجل تسه عليئهم را 2 وها 
ل ترومای۲۳ ۳ وقوله « وأنرل” جردا 5 ۵ و حور ذلك 

من الآيات : 


لى إن" روا وتتقوا 6 ويأتركم 


)0 سورة الأنفال » الاية : ٩‏ 

(۲) سورة آل عمران » الایتاث : ۱۲6 ۰ ٠۲١‏ . 
(۳) سورة الأحزاب » الآية : و 

(:) سورة التوبة » الآية : 1 


4 


وقد شوهدت اللائکة فی بعض حروبہ ملا . ففي الصحيحين عن 
ابن عباس قال : « بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد ني إثر رجل من 
المشركين أمامه » إذ سمع ضربة سوط فوقه » وصوت الفارس يقول : 
أقدم حيزوم » فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً » فنظر إليه » فإذا قد 
حطم أنفه وشنق وجهه کضربة السوط » فاحضر ذاك أجمع فجا 
الأنصاري » فحدث ذلك رسول اللہ با فقال : صدقت ؛ ذلك من 
مدد السماء الثالثة ؛ ۰ وذلك یوم بدر . 


وني الصحيحين وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال : « رأيت 
رسول اللہ یلاو يوم أحد عن بين النبي وعن یسارہ رجلين عليهما 
ثیاب بیض ۰ یقاتلان عن رسول اللہ یلم آشد القتال : ما رأیتھما قبل 
ذلك اليوم ؛ ولا بعد يعي جبريل ومیکائیل علیهما السلام . 


وني البخاري عن أنس قال : « كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق 
بي غم موكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله بر إلى بي 


قريظة » . 


ومن دلائل نبوته ملي ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
هريرة قال : «١‏ قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قيل 
نعم ؟ قال : وللات والمزی تن رین بفمل خالك تاد ور رقبه » ما 
جاء‌هم منه الا وهو بنکص علی عقبیه » ويتقي بیدیه فقیل له ما لك" ؟ 
قال : ان بيي وبینه تندقاً من نار وهولا" وأجيحة )° . 

وي جو وغیرهما من حدیث البراء بن عازب في قصة هجرته 
تل عن أبي ر بكر قال : «وانبعنا سراقة بن مالك بن جعشم ونحن في 
جدد من الأرض » فقلت : يا رسول الله » أتينا ء فقال : لا تحزن إن 
الله معنا » فدعا عليه رسول اللہ قر > فارتطمت فرسه إلى بطنها فقال : 
قد علمث أنكما دعوتما علي » فادعوا لي والله لکما آن آرد عنکما الطلب » 
فدعا الله فنجا ہ ا حدیث . 





(۱) راچم صحیح مسلم » جه۸ » ص ۱۳۰ ۰ 
ہے هاس إرشاد الثقات م ه 


وی الصحيحين وغير هما من حديث سراقة نفسه قال : « ساخحت يدا 
فررمي في الارض » حی بلغتا الرکبتین » فخررت عنها » م زجربا 
فنهضت » فلم تكد تخرج یدیما . فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار 
ساطع في السماء مثل الدخخان » الحديث . 


ومن دلائل نبوتہ عل ما في الصحبحین وغيرهما عن جابر قال : 
غزونا مع رسول اللہ ملا غزاة قبل نجد, فأدركنا رسول الله ملاع في 
القائلة“ ني واد كثير العضاة9© . فنزل رسول الله ملم نحت شجرة ؛ 
فعلق سيفه بغصن من أغصانها » وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر 
قال رسول الله مَل : «ن رجلا" آثاني.. :وأنا نام فأحذ السيف » 
بمنعك مني ؟ قلت : الله » فشام السيف فهاهو جالس ثم لم يعرض 
لرسول الله مدر » وكان ملك قومه » فانصرف حين عفا عنه » فقال : 
لا أكون في قوم هم حرب لك . 


وني الصحيحين وغيرهما عن أنس قال : کان رجل نصراني فأسلم 
وقرأ البقرة وآل عمران » وكان يكتب للنبي مَل فعاد ثصرانیاً فکان 
يقول : ما يدري محمد » إلا ما كتبت له » فقال رسول الله اللهم اجعله 
آية » فأماته الله » فأصبح وقد لفظته الأر ض ء فقالوا'“' هذا فعل أصحابه" 
لا هرب منهم » نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا لهء وأعمقوا ما 
استطاعوا » فأصبحوا » وقد لفظته الأأرض فقالوا : مثل الأول » فحفروا 
له » فأعمقوا» فلفظته الثالثة » فعلموا أنه ليس من فعل الناس فبركوه 
منبوذاً ) : 





)۱( أي نصف الہار . 

(۲) الشجر العظيم الضخم . 

۳( آي مصلتاً جرداً من غمده 

)4( آخمده . 

(5) أي أصحاب ذلك الرجل من التصارى . 
(:) أي أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم . 


اهر بت 


وف الصحيحين وغيرهما عن أبن مسعود قال : « قال النبي ملا : 
« اللھم عليك بأبي جهل بن هشام » وعقبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة 
والولید بن عتبة . وأمية بن خلف » وعقبة بن آبي معیط»» قال ابن مسعود : 
فوالذي بعث محمد بالحق ء لقد رات الذي سمی صرعی یوم بدر > 5 
سحبوا إلى القليب . قليب بدر » » وكان هذا الدعاء منه مَل عليهم ا 
وضعوا عليه سلا(" ابلتزور . 


ومن إجابة دعائه يلقع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه بر دعا 
لأنس بن مالك فقال : « اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته ». 
فکان من اکر الانصار مالا" وولدا > جی روئ عنه أنه دفن لصلبه إلى 
عند مقدم احجاج بن یوسف بضعاً وعشرین ومائة . 


وني الصحيحين وغير هما أنه للا قال لعبد الرحمن ابن عوف : 
« بارك الله لك ء أو لم ولو بشاة» . فبلغ مال عبد الرحمن مبلغاً عظيماً ء 
قال الزهري : إنه تصدق بأربع مائة ألف دينار ٠‏ وحمل على خمسمائة 
فرس في سبيل الله » وخمسمائة بعیر ی سبیل ال » وكان عامة ماله في 


التجار ة : 


وف الصحيحين وغيرهما أنه ا دعا لابن عباس فقال : « اللهم 
فقهه ني الدين وعلمه التأویل » » فکان له من العلم والدراية بالتفسیر ما 
هو معلوم عند کل عارف » حی کانوا يسمو له البحر . 

وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن هشام كان يرج إلى السوق 
فيتلقاه ابن الزبير » وابن عمر فيقولان : أشركنا » فان رسول الله مام 
قد دعا للك بالبركة فيشركهم > فرعا أصاب الراحلة كما هي » فيبعث 
بها إلی ا منزل . 

وی صحیح مسلم من حدیث مسلمة « أن رجلا »أكل عند رسول 


, أي ما يتخلف منه بعد ذيحه من دم وغيره‎ )١( 


سے ¥ 


الله نر بشماله » فتال له : كل بيمينك » فقال » لا أستطيع » قال : 
لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال : فما رفعها إلى فيه » . 


واعلم آرشدني الله وإياك أن دلاثل نبوة نبينا محمد ملك لا بحیط بہا 
القلم وزن طال شوطه » وقد صنف أهل العلم في ذلك مولفات مبسوطة 
مطولة كما عرفناك سايق » وأرشدناك إلى مصنفات بعض المصنفين في 
هذا الشأن » ول نذ کر هاهنا لا نزرا یسیر؟ » وقدراً حقيرً مما في الصحيحين 
أو أحدهما » وقد بقى فيها غير ما ذكرنا كما لا يخفى على العارف يبا » 
ولو ذ کرا جمیع ما فيها وما في بقية الأمهات الست » وما في سائسر 
كتب الحديث والسیر لاء من ذلك كتابآ مطولا” » ومؤلفاً حافلا" . 


ولكن لما كان الغرض هاهنا هو التنبيه على إتفاق جميع الشرائع على 
زثبات الثلائة القاصد اي جمعنا هذا الختصر ها کان فیما ذکرناه ما یفید 
ذلك » ولو کتبنا هاهنا الآيات القرآنية الدالة على كل مقصد من هذه 
المقاصد لأتينا على غالب الآبات القرآنية » وعلى كثير من الأحاديث 
الص‌ححة 3 


ثم اعلم ثانياً أن دلائل نبوة سائر الأفبياء » قد اشتمل على كثير منها 
القرآن الکریم والسنة المطهرة ¢ وكذلاك التوراة وااز بور 1 وساثر کثب 
أنبياء ببي إسرائيل والإنجيل » وإنما اقتصرنا على ذكر بعض دلائل نبوة 
نبنا لقم لأن ثبوت نبوته نستلزم ثبوت نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام » 
لأنه ملقو قد أخبرنا بأنهم أنبياء الله سبخانه كما اشتمل على ذلك القرآن 
الکریم والسئة المطهرة . 

فثبوت نبوتہ يستلزم ثبوت نبوة سائر الأنبياء . 

ووجه ذلك أن ثبوت نبونه يستازم ثبوت جمييع ما أخبر به وصحته . 


ومما أخبر به ثبوت نبوة جميع الأنبياء » فكان في ذكر دلائل نبوته 
9 ما يغني عن ذكر دلائل نبوة سائر الأنبياء » وهذا اقتصرنا على ذلك . 


۸ سے 


وبمجموع ما ذكرناه تقرر اتفاق الشرائع جميعها على إثبات تلك المقاصد 
الثلاثة وهو المطلوب . 

والحمد لله أولا” وآتحراً والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله و صحه . 
كان الفراغ من تحر ير هذا المختصر يوم الأربعاء لعله السابع والعشرون 
من شهر ربيع الاخمر من شهور سنة إحدى وثلاثين بعد المثتين والألف . 
بقلم مؤلفه المفتقر إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه محمد بن علي الشوكاني . 
غفر الله هما . 


— هت 


5 بيان فضل النبوة على الحاق 
وهو اة کتاب هداية الخيارى 


في أجوبة اليهود والنصارى » للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية 


سذ ۷۵۰ 2 





«إشراق الأرض بالنبوة » وظلمانها بفقدها » . 


فأهل الأرض كلهم في ظلمات الجهل والغي إلا من أشرق عليه نور 
الثبوة كما ي المسند وغیرہ من حديث عبد الله بن عمر عن النبي جا 
قال : «إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره » فمن أصابه 
من ذلك التور اهتدى ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول جف القلم على 
علم الله » . ولذلك بعث الله رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور » 
فمن أجابهم خرج ال الفضاء والتور والضیاء . ومن ۸ جبهم بقي ي الضیق 
والظلمة اليي خلق فیها » وهي : ظلمة الطبع » وظلمة اهل » وظلمة 
افوی » وظلمة الغفلة عن نفسه وعن کماها وعما تسعد به یی معاشها 
ومعادها » فهذه جملتها ظلمات خحلق فیها العبد » فبعث اللّه رسله لاخحر اجه 
منها إلى العلم والمعرفة والإعان والهدى الذي لا سعادة للنفس بدونه ألبتة » 
فمن آخطأه هذا النور أخطأه حظه وكاله وسعادته وصار يتقلب ني ظلمات 
بعضها فوق بعض » فمدخله ظلمة ومخرجه ظلمة » وقوله ظلمة وعمله 
ظلمة » وقصده ظلمة » وهو متخبط في ظلمات طبعه وهواه وجهله » 
وقلبه مظلم ووجهه مظلم » لانه يبقى على الظلمة الأصيلة » ولا يناسبهمن 


ے ۷۰ ہم 





الأقوال والأعمال والإرادات والعقائد إلا ظلمالہا فلو أشرق له شىء من 
نور النبوة لکان عنزلة (شراق الشمس علی بصاثر انلماش . 
بصائر أعشاها النهار بضوئه ‏ ولانمها") قطع من اللیل مظلم 


يكاد نور النبوة بعمي تلك البصائر ويخطفها لشدته وضعفها . فتهرب 
إلى الظلمات اوافقتها لها وملاءمتها إياها . والمؤمن عمله نور : وقوله نور 
ومدخله نور . وحرجھ نور » وقصده نور . فهو يتقلب في النور قي جمیع 
احواله . قال تعالى: ل الله نور السّموات والارض مل ور كشكاة 
فيها مصباح . المصباح في زجاجةرٍ 4 "الجا عاتها م 0 
بقل من" شجرة مباركتة زيئتولة لا شرقية ولا غربية یکاد" زیتلها 
کر کی کی بر رن رم ھت 
ينشاء ٠‏ ويضرب الله الأمثال للتاس والاٴ بكثل” شيء عليم # 9 ثم 
ذكر حال الكفار وأعمالهم وتقلبهم ني الظلمات فقال : ہل والّذين” كفروا 
أعثمالهم كراب بقيعة كم الظلمآن” ماء حتى إذا جاءاه” لم 


٠‏ کر ماع کے ےو رو و 
بجد ه شیثاً ا ووجد الله عند ه فوفاه حسابه والله سریع الحساب 3# 


و ۰ و وان لا سس 1 مرو ۱ د کرس ۵ ہہ 
أو كظلمات ےک لحي بہغخشاہ ماه فوقه موح مان فقو قه 
: ۾ ي .سیر كي يشفاه موج ين قوقه مورج من فوفر 

٥ سےا‎ 0 


سحاب . لمات بعضها فوّق" بحض ۰ زذا آخرج یده لم" ‏ 
پتراها . ومن" لم يجمْعل الله له نورا فما له من نور ي" . 


(۱) آي الملائم لها والموافق . 
)۲( سورة النور ٠‏ الآية : 6 8 
)+( سورء التور » الایتان : ۹ي ۳ 


-. إلا ل 


الفہارس ا ملحقة بکتاب 


) إرشاد الثقات‎ ١ 


الأعلام 

الملل والطوائف 

الأماكن والبلدان 

أسماء الكتب الواردة في النص 
امو ضور عات 


۳ 


فہرس الاعلام 


6 
آدم عليه السلام : ٩۰ ۰ ۳۹ ۲۲٢ ٣۹‏ > 44 . 
إبراهيم عليه السلام : ٩‏ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۳۰۱ ۳۹ ئا 
ان آي الحديك : ۲۰ . 
اہن أي الدنیا : ٦۹‏ . 
ابن إسحاق : ۰٤٤۰۳۸ ء۳٣ ٣٢۳‏ ۸ 
ابن الخوزي : 58 . 
ابن حبان : ۵ . 
ابن اازبير : ۹۷ . 
ابن سينا : ۱۶ » ۲۰ . 
ان عباس : ۳۵ » ۳۱ ۰ ٩۳‏ ۰ 44 ۰ 5 ۰ ۸ ۰ ۵۸ ۰ ۹۵ ۰ ۹۷ 
ابن مردویه : 44 . 
ان افیبان : ۳۸ ۰ 
[بایس : ۱۳ ۰ 
أبو إسحق (احري) : ٦۹‏ 
أبو بکر (رضي اللّه عنه) : ۳۹ ۰ ۵۶ ۰ ۰516 ۹6 
آبو بکرة : ۵۳ 
آبو جهل : ٩۵‏ 
آبو داود الطیال 


سی 


ار 


ہس ۷۵ ہے 


آبو ذر : ۰۵ ؛٤ہ‏ 

آبو رافع اليهودي : ۵٩‏ 

آبو زرعة : 46 ۰ ٦۹‏ 

آبو سعید (انحدري) : ۵۳ ۰ ٩۱‏ 

أبو سفیان بن حر ب : ۰۲۷ ٩۳‏ 

أبو الشيخ الأصبهاني : 49 

أبو طالب : 454 

أبو طلحة : 5١‏ 

أبو عبدالله المقدسي : 49 

أبو القاسم الطبراني : 4٩‏ 

أبو لهب : 4۲ ۰ ۵۲ 

أبو مرثد الغنوي : 5ه 

أبو نعيم الأصفهاني : 48 

آبو هريرة : ۵۳ ٩۵ ۰۱۳ ۰۱۱ ۵ > ۵٥‏ 
أبو يعلى الموصلي : 44 

آحمد ر نبینا حمد صی الّه علیه وآله وسلم ) : ۰۲۹ ۰۳۳ ۳٩‏ 
(دریس علیه السلام : ۵۰ 

أركون ( آرکون العالم ) : ۰۳۳ ۳4 

٩ : آرمیا‎ 

44 ۰ ٩ : (سحق‎ 

آسد بن عیید : ۳۸ 

٦٤ : إسرائيل‎ 

آسماء بنت ألي بكر ( رضي الله عنها ) : ۵۳ . ده 
[سماعیل علیه السلام : ٩‏ » ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ 44 
آسید بن سعیة : ۳۸ 


77 َ"ٴ ۳۰ 


— N 


إلياس : ٦ء‏ ۵۸ 

أم حرام بنت ملحان oo:‏ 

آم سلیم : ٦٦٦9‏ 

أم مالك : ٦٦‏ 

آمية ن حلف : ۰46 ۷" 

أنس بن مالك : ۰۳۹ ۵۷ ۵۵ ۰۱۱ ۰۱۲ 16 ۰1۵ ٩۱۷‏ 
الا ٩:‏ ۸م ٠‏ 

أيوب عليه السلام A‏ 


و پ) 
اليخاري ( الامام ) : ۰۳۱ ۳۱ ۰ ۳۸ ۰ 44 » 4۵ » ۵۲ ۰ 8٩‏ » 
۴ ۰ ۲۳ ۰ ۵" 
البراء ن عازب : ۵" 
بشر بن البراء بن معرور : ۳٣‏ 
بعل ( الصم المشهور الذي كان يعبد قديماً ) : ٠١‏ 
البيهقي : ۵ ۰ ۳ ۰ ۰۳۸ ٦۹‏ 


رت ) 
ثعلبة بن سعیة : ۳۸ 


ثوبان : 40 


(ج) 
جابر بن سمرة : ٦٦‏ 
جابر بن عبد الله : ۵4 » ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ 14 » ۹۳" 
جبریل : ۳۷ ۰ 44 4 4۵ ۰ 8۷ ۰ ۵۷ ۰ ۹۵ 
جبلة بن الأیهم : ۳۹ 
جبیر ( آبو مطعم ) : ۰۳۸ ۵۳ 


ہے ۷۷ 


جعفر بن أي طالب : لاه 


(ح ) 
حاطب ( ابن أي باتعة ) : ٦ه‏ 
حبقوق : ۷ ۰ ۰۲۸ ۳۰ ۰ ۳۱ 
الحجاج بن يوسف الثقفي : هه . 1۷ 
حجي : ۷ 
حذيفة : ۵۲ 
حزقیال : ٦‏ 
حسان بن ثابت الأنصاري : ٣٣‏ 
الحسن بن علي ( رضي الله عنه ) : لاه 
حمید الساعدي : ۵٩‏ 
الحواريون : 8 »2 ١١‏ 


(خ) 
الحضر عليه السلام : 4٤‏ 

ری( 
داثیال : ۲ ۰ ۰۱۱ ۰۳۱ ۳۲ 
داود : ۲ ۰ ۰٩۰۱۱‏ ۰۲۲۰۰۱۸ ۲۹ 
داود بن سلم : ۳۵ 
الدجال : ۵۳ 


(ذ) 
ذو الحوبصرة : 4ه 


ذو الفر نین با 


ذو النون 08 


س ۷۸ ہے 


رں 
الزبير بن العوام ( رضي الله عنه ) : ذه 
زکریا عليه السلام : ۲۹ 
الزھمري : ٦۷‏ 
زيد بن حارثة : لاه 
زید بن عمرو بن نفیل : ۳۹ 


زینب زوج الرسول ( ئل ) : ٦٦‏ 


( س ) 
سراقة بن مالك : ٦٦‏ 
سعید ین اي وقاص : 1۵ 
سعد بن معاذ : ٦٤‏ 
سعید بن جبیر : ۲۵ 
سلام بن مشکم : ۳۵ 
سلمة بن الأكوع : ٦٦ 2 5١ ١ ٦۹‏ 
سلمة بن سلامة بن وقش : ۲۳ 
سليمان عليه السلام : ٩‏ ۰ ۱۲ ۰ ۲۱ ۰ 84 
سهل بن سعد : هه 


سليمان بن مرد : 4ه 


هه 


رض ) 
شجرة الحياة : ١١‏ 
شجرة معرافة القين وار ج ا 
شعيب عليه السلام : 44 
شمعون اي : ۲۸ 


شيبة بن ربيعة : ٦۷‏ 


لد هلا ب 


( ص ) 


صالح ی إبراھم ۲۳ ۳۰ 
صمویل الصري : ۷ 
صفوئیا : ۷ 


رع )2 
عاصم بن عمرو بن قتادة : ۳۸ 
العباس (عم الرسول ) ملا ٦٦ ٦:‏ 
عبل بن حميك : 45 
عبد الرحمن بن ألي بكر ( رضي الله عنه ) : ٩۳‏ 
غبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنه ) : "5 » 4ه ۰ ۱۷ 
عبد الله بن رواحة : لاه 
عبدالله بن سلام : ٠٥٤‏ 
عبد الله بن عتيك : ه85 
عبد الله بن عمر : ۳۳۱ ۰ ۰۳۲ 64 ٥‏ ۵۷ ۰ ۲۷ 
عبد الله بن مسعود : ۰4۳ ۰۸۵ ٩۷‏ 
عبد الله بن هشام : ٦۷‏ 
عتبة بن ربيعة : ٦٤‏ 
عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) : 4ه »2 54 
عدي بن حاتم : ٦۷‏ 
عزرا الکاتب : ٩‏ 
عزير ( عليه السلام ) :1 
عقبة بن ألي معيط : ٦۷‏ 
عقبة بن ربيعة : ۱۷ 


عكرمة : ۳۵ 


علي بن ألي طالب ( رضي الله عنه ) : ۵ه » 
عمار بن ياسر : "اه 
عمر بن ا حطاب ( رضي اه عنف) : ۵۲ ۰ ۱ ی٦‏ 
عربد : 5 
عیسی علیه السلام : ل ۰۳۳ ۵۸ 
رف ) 
الفارقایط : ۳۲ : ۳۳ 
الفاروق : ۳۳ 
فاطمة ( رضي الله عنها) : ۵ه 


٩۱ ۰۲۱ : فرعون‎ 


الفرياني : 45 

( 8 ) 
قیذار : ۳۰ 

رف 
کسری بن ھرمز : ٥۲‏ 

رل ) 
لوط عایه السلام : ٩‏ 
لوقا : ۱۳ 

٦ر‎ 


می ( الفدیس ) : ۸ 
حمد لاو وآلہ : ۳ء ۰۲۹۰۲۷ ۰۳۱۰۳۱ ۰۳۲ ۳٣٣۳٣٣‏ 
1۹٩ ۰7۸ ۰ ۸ ۰ 44 ۰۳۹ ۰ ۵‏ 


ضف ان اق مد : ۳۵ 


م إرشاد الثقات م > 


تحمل بن جبير : "اه 

محمد بن علي الشوكاني : ٦٩‏ 

محمد بن عمر بن إبراہیم بن مطعم :۳۸۰ 
محمود بن لبید : ٢۲ء ۳٣‏ 

المختار بن أي عبید الثقفي :: هه 


مرقص : ۱۳ 

مريم علیها السلام : ۷ ۰ ۳۳ 
مسروقا : ۷۰ 

مسلم الامام ) : ۳۹ 
مسلمة : ٦۸‏ 


المسيح بن مريم عليه السلام : ۷ ۶ Yo » ١١‏ ۹٢٢ء۲‏ ۱۲۷ 
٢۱٣٣ ٣۳٣٣۳٣ ۰‏ 

معاذ بن جبل رضي الله عله : ۳۵ . 

معاوية بن أبي سفیان : ١ ٣٥‏ 0ه . 

معن بن عبد الرحمن : ۱۲۰ . 

ملاحیسا : ۷۔ 

موسی عليه السلام : لا ۰ ۰ ۰ 5 » 
.٦‏ 

موسی بن عقبه : ۳۹ . 

موسی بن میمون : ۲۱۰۱۵۰۱6 . 

میضا: ۷ . 

میکال (میکائیل) : ۵ . 


( ك ) 
ناحوم : ۷ . 
نافع : ۵۳ . 


AY — 


النجاشيي « رضي الّه عنه » ( ملك الحہشة أیام الرسول لر ) : ۵۱۰۳۷. 
اللضر بن الخارث : 4۸ . 
نعيم بن عبد الله : ۹ 
نوح عليه السلام : ۳۹۰۹ . 


ری 
هاجر : "١:58‏ . 
هارون : .۲٢‏ 
هرقل ( ملك الروم ) ٣٤٣٤۷‏ . 
هود عليه السلام : 4ئ . 


هو شع ا 
رو ) 
ورقة بن نوفل : ¥ 
الوليك بن عتية : ۷ 
الوايد بن المغيرة : ۰9۰۸ . 
ري )2 


یی علیه السلام : ۲۹۰۷ . 

حیی بن عبد الّه بن عبد الرحمن : ۳١‏ . 
الیسع : ٩‏ . 

يعوب عليه السلام : £ . 

یوحنا : ۳۲۰۲۲۱۰۱۳۰۷ . 

دوسف عليه السلام : 8 5ة.: 

بوشع بن نون : ۲56۲ . 

يونات : ". 


عن ا جه 


فہرس القبائل 


(۱) 
.۳٣ : الأوس‎ 

رب ) 
بني إسماعيل : 7١‏ . 
بي الأشهل : ۲۳ . 
بي عبد مناف : 4۸ ۰ 
بي قريظة : 586218 . 
بي قصي : ٤۸‏ . 
بي قيذار : ٠"ا.‏ 
بي الثضیر : ۰۳۸۰۳۷ 

رث) 
ثقيف ) 8ه. 

رخ( 
الحزرج : ۳٣‏ 

رط ) 
طيى : ۵۳ . 

(ف) 
فریش : ۵۸۵08۸۰686۶۳ . 

(ھ) 


هذیل : ۳۸ 


A4 — 


)1( 
الإباضية: هه. 
الأحراب : 4ه . 
أنبياء بي إسرائيل : ٦٦٢٢‏ . 
أهل الشام : ۳ . 
أهل الكتاب : ٤٤١۳۹٦۰۲۸۰۲٤‏ . 


أهل الكهف : 44 . 


رب ) 
بي [سرائیل : ۱۰۳۵۰۳۳۰۲۹۱۰۲۱۰۲ . 


رح 
الحواریون : ۳٤۲۰۱٤١۸‏ . 

رك 
الحوارج : ٠١‏ , 

رز ) 
اازنادفة : ۱۳ . 

رش ) 


الشرائع السابقة : ۲۰ . 


م هل سم 


الشربعة الحمدية : ۲۱۰۲۰ . 


(ص) 
الصابشة : ۲١‏ . 

)م( 
مذاهب ا حکماء : .۲٢‏ 
الملة الإسلامية : 19 . 
الملة النصرانیة : ۲۱۰٢۱۹‏ ٢٢۲۲ء‏ 
ال الیهو دية : ۲۲۰۲۱۰۱۹ . 
ملوك الفرس : 3 


رف 
التصاری : ۰4۰۱۰۳۸۰۳۳۰۲۷۰۲۱ 8۹۰6۸۰۳۰۲ . 


(ي) 


الیهود: ۱۳۵۰۵۲۱۰۲۵۰۲۲۰۲۱ 4۵04۳۰۶۲۰۰۰۳۸۰۳۷ ۵۰۱04۷ 
۱ . 


— A - 


فہرس الاماکن والبلدان 


ر١(‏ 
أبو قبيس ( جبل بمكة ) : ٦۷‏ . 
احد : 1505142051 . 
أرض الدليل : ۲۷ . 
أنطاكية : .١4‏ 


بے معونة: لاه. 
بدر ؛ ٦٦‏ ؛ 1۷ . 
بصری : ٩۳۰۳۸‏ . 


رت( 
تبوك : لاه , 


نهامة : ۹ . 


(ج( 
جبل طیء : لاه . 
جزيرة العرب : “اه . 
جن عيذا : 6 . 
الحنة: 45. 
جھسم : ۰ 
ل AY‏ — 


جیحود : ۱ 


رح( 
ا حبشے : ۳۷۱۱۰. 

(ج) 
ا حجساز : .٢٥٥‏ 
ا حسرم : ۳۸. 
حنین : ۱6۵۲ . 
اسيرة : ۵۳ 

(خ) 
الحسدق : ۱۱ . 
خیسبر ۰ 0408۵ . 

3 
. ١٠١ : الدجلة‎ 

(ر ) 
ربوة القدس : ۲۷ . 
روضه خاخ : . 
الروم : ٤‏ . 
رومية : ۳۷ . 

رن( 


زويلة (بلد زويلة) : ٠١‏ . 


— AA — 


(س) 
ساعير ( جپل ) : ۲۷. 
السويداء Ao‏ 0 


يقير ( جبل) YY:‏ 


رش) 
الشام : ۳۸ 

(ط) 
طرابلس : .١4‏ 
طور سيئاء : ¥ 

(ع ) 


عدن : ,٠١‏ 
عکاظ : 1٩‏ . 
عيذًا: ۱۵ . 


(غ ) 
غار حراء : ۳۷ . 
الغوطة ( غوطة دمشق ) : ۳۹. 
رف) 
فاران (اسم جبل) : ۲۸۰۲۷ . 
فارس : مه 5ه , 
الفرات : ۱۰ . 


. ٠١١١۴۳ : الفردوس‎ 


SNe 


الفرس ( بلاد الفرس ) : ”٠‏ . 
رق) 
القلیب : (قلیب بدر ) : ۱۷ . 
ر لك ) 
الكعية : 14 . 


رم( 
المدينة ( المنورة ) : 84 . 
مصر : ٦ئ .٥٥‏ 
مكکة : 15۵۷۰4۳۵۳۸۵۲۸۵۲۷ 
مؤنة : لاه. 


الموصل : ۱۰ . 


ره ) 
ناصره : ۲۷ . 
جےد : ۱1 . 
اليل : ١‏ 

(ھ) 


اند : 66۵ . 


فبرس بأسماء الكتب الواردة في النص 


0 
أبركسيس ( سيرة أصحاب السیح علیہ السلام) : 8. 
الأناجيل الأربعة : ۱4۰۸ . 
الإنجیل : ۰۸۰۰٣۱٣۱۳٣٠؛٠۰۱۹٢٠٢٢٢٢٢٢٢٢١٢٢۱۲ ۳٣٣۳۲۰۲۷‏ 
2 


رت ) 
تاريخ البخار ي : ۰.56۳۸ 
تاريخ النصراني : .١5‏ 1 
التوراة : ۳۲۰۳۱۰۲۷۰۳۹6۲۹۰۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱۸۰۱۷۰۱۰۰۷۹۰۵: 
٦۸ 4 ۰ ۳‏ . 


(د) 
دلائل أبي زرعة : ٤٤‏ . 
دلائل النبوة للبيهقى : ۳۸ . 

زر ) 


رسائل أصحاب السپح علیه السلام : ۱4 . 


SD 
. ۸ 1۳٣۳٢٣ ۲۹۱۲٦۱۰۱۱۸۰۱۱۷۰۰ : الزبور‎ 


- ٩۱ 


(ش) 
شرح النهج ( مج البلاغة ) : ۰ 
(ص) 
صحف إبراهم عليه السلام : رف 
صحف موسی عليه السلام : ۲ . 
صحیح اليخاري : ۱۳۵۸۰۵۷۱۵۱۵۳6۵ . 


صحیح مسلم ۰ ۵۳6۵ ۱۸۰۱۹۱۲۵۷۰۵۵۵4 . 


رق ) 

القرآن الكريم : ۰۴۳ ۱ءء ۲۹ ۲ ۲۷۰۹ء ۳۳٣۲۸‏ ۳۷: 
۹ 6 ۵ ۸٦.۔‏ 

ر لك ) 
کتاب التفسیر لابن مردویه : 44 . 
کتاب اللغات لوسی بن میمون : ۱۵ . 
کتب نبوات آنبیاء بي |سرائیل : ۱۸۰4۰۰۳۲۰۲۹۰۵ . 

رم 
مسند أبي يعي 46 . 
الٹنا : .۱١‏ 
المقالة الفاحرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآحرة : ٠١‏ . 

رہ( 
النےاموس : ۳۷. 

(و ) 

وصايا النبي سلیمان عليه السلام : ٢۳ھ.‏ : 


5 ۹۲ 


فبرس الموشوعات 


مھیسد : 
الفصل الأول 

( ني بيان اتفاق الشرائع على التوحيد) ... 
الفصل القالي : 

( في بيان اتفاق الشرائع على إثبات المعاد) : . 
رأي موسی بن میمون کا آورده الشوكاني ‏ ... 


الفصل الثالث : 
رفي إثبات النبوات ) : 
١ے‏ مهھیسسد 
۲ تبشير التوراة عحمد ۹7 


۳ - تبشير الإنجيل عحمد علا تمه - انس 


؛ - (شارة القرآن والسنة ی بشارات الکتب السابقة . 


ه ‏ إخبارہ ماق بالغیبات ء من دلائل ثبوته 


ے ود 


رقم الصفحة 


Yo 
Yo 
۳۷ 


۳۲ 
۳ 
٤ 


الوضوعات رقم الصفحة 
5 القرآن الکریم معجزة الرسول الخالدة بے مت مه مت 8۷ 
۷ ۔ عود إلى الإخبار بالغيبيات كدلائل على نبوته يل ... ٣‏ 
۸ من الآیات والدلائل على نبوته يلل ... مت مه مب لام 
+٠ +++++ 58‏ + + جد E‏ 
فھارس الکتاب ہے بے مي م مه ۃ ےہ ۷۴ 


Q4 د‎ 


